اعداد 


سات ام ° 


إاهاداء 
ال قرة عييٰ ... ونمرة فؤادي... 
إلى ابثئ الحبيبة ء.."الغالية .. 
إلى كل فتاة تحلم ببناء عش: ... وتربية صغار:... 


إلى كل فتاة معلمة تحمل على عاتقها بناء اللبنة الأساسية في 
صرح أمتها ... 


إلى كل فتاة تروم تربية حيل يحمل موم أمته... 
ويعيد إليها عزها ومجدها ... 


آهڏي کلمان و سطوري FE‏ 


ّ سات ام 


ce 
إن القلم اھ اا کے ا کے ات اھ‎ 
... والعرفان لأحت لي قي الله‎ 
... بذلت أغلى وقتها ... وأقصى جهدها‎ 
... لتتصفح هذه الكلمات والسطور فأضفت عليها‎ 
همسات ... و ... لمسات ... زادها...‎ 


اشراقا مو ا بات ا ب 


حعل الله ذلك ي موازین حسناها ... ورفع درحاما في عليين 
وجميع المسلمين ... آمین. 


+ 4 


مدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

أما بعد: 

ابنتي الغالية.. 

لقد حلعت عنك معطف الطفولة» ولبست ثوب الأنوثة 
والشباب » وتفتحت في قلبك ورود الأحلام بعش تبنيه ورفيق 
يكون لك سكتا ورحة» وقبل أن تدلفي إلى هذا العش ... 

هذه همسات صادقة من أم رؤوم غلفتها بالمودة والحب 
وجملتها بالنصح - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تقرئيها 
وأنت ترفلين بثوب الصحة والعافية . 

مله امات ادن ا مون لك راسا فر لاك ظط يى 
السعادة الزوجية ... وشموعا تتوقد لك كلما لفك ظلام الحيرة في 
ډریت اوی ب 


نمرة فؤادي .. 

أقرئيها بتمعن من قبل أن تخط قدماك الصغيرتان عتبة الحياة 
الزوحية » وأسأل الله أن يعينك على تدبرها والعمل بجا فهى مستقاة 
من كتاب الله الكرم وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - ممزوجحة 
بتجربة أم حبة. 

بارك الله لك فيها ونفعك ما وجحعلها حالصة ... صوابًا. 


أمك الحبة المشفقة 


الزهرة تنفتح 
زهرت الغالية: 
ها أنث فك اشتك عردك وفاح E E E A‏ 
تودعين الطفولة البريعة وتدحلين أعتاب الأنوثة الناضجة ... ها أنت 
أسئلة كثيرة تتردد على فكرك الصغير ... من أقبل زوحًا؟ .. ومي؟ 
هل أكمل مشوار الدراسة أو أقبل ااطب؟ .. ماذا عساة 


غالیتی ... 

ها أنا أحيبك على تلك الأسئلة والاستفهامات من خلال هذه 
الوريقات الي سكبت فيها تحربيَ معطرة بآيات من كتاب الله 
وأحاديث من سنة البي كَل وجحربة السلف الصاح ق هذا الموضوع 
... أوقدها لك شوعا فى طريقك لتسيري بخطى وئيدة وواثقة بإذن 
الله» حطى موفقة إلى السعادة فى الدنيا والآحرة . 


أولا: الخطبة 
حبة القلب: 
إذا تقدم لك حاطب حسن الخلق والدين فلا ترديه معتذرة 


بأعذار واهية و E‏ مرتبه قلیل .. لیس من 
طبقي .. شكله غير حذاب .. امه لا يعجبي ... أو غير ذلك إِما 


۱٠‏ سات ام 


جميعًا لا تعيب الرحل الصاح لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
أناكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير»'. 

لكن عليك بعض الأمور .. 

-١‏ استخيري الله في أمر هذا الزواج من هذا الشاب» فقد قال 
حابر رضي الله عنه: كان رسول الله ب يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم 
أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم 
إني استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمى حاجته - خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجله وآجله فاصرفه 
عنڼي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني ب4» ° 
وموضو ع الدعاء يكون بعد السلام من ال ركعتين كما أف بمذلك 
الشيخ محمد بن عثيمين = رحه الله - وكان شيخ الإسلام ابن 
که قول ماده مر تخار کاو و اوو 


المحلوقين وثبت في أمره. 


.٠۸٠۸ رواه الترمذي وإسناده حسن» انظر تخريج الإرواء‎ )١( 
.۱۹۲/۷ البخاري‎ )۲( 


سات ام ۱١‏ 


۲- ينبغي سؤال أهل التقوى والصلاح والعقل واستشارتمم قي 
أمر ذلك الشاب» كما فعلت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
حیث قالت: اتيت البي ي فقلت إن أبا الجهم ومعاوية حطبان 
فقال رسول الله ي#: «أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو 
الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه». 

- الدعاء الذي هو سلاح المؤمن وهو عبادة عظيمة فأكثري 

من الدعاء فقد ذكر الله تعالى فى كتابه العزيز صفات لعباده المؤمنين 


ر 


کک ربا هب لتا مِن أزواجتا وذرياتتا َة 
اع عن وَاجْعلتا للمقينَ إ! إمَاما ‏ [الفرقان: .]۷٤‏ 

٤‏ - فإذا قبلت بالخطبة فإنه يسن أن يراك وتريه ولكن بدون 
حلوة إنما بوجحود أحد حارمك » ولا يجوز له مصافحتك ؛ لأنك 
ما زلت أجنبية عنه » وهذه الرؤية بإذن الله معينة على الألففة 
O RT E EE E REE‏ 
للمغيرة وقد حطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» قال المغيرة رضي الله عنه (فنظرت إليها ثم تزوحتها فما 
وقعت عندي امرأة .منزلتها ) » فإن عزمتما وسكن قلباكما 
لبعضکما فتو كلا على الله. 


.٠١۸٠١ رواه مسلم في كتاب الطلاق (باب الطلقة ثلاًا لا نفقة هما) برقم‎ )١( 
.۹٩ ۰٩۹۸ »٩۷ وما بعدها‎ ٩٩ (۲)سلسلة الأحاديث الصحیحة للألبانی‎ 


ثانيًا: الزواج 

سبحانه وتعالى: ظ وألكځوا الأَيامَّى مِنْكم وَالصَّالحينَ مِنْ عبادكم 
وإمائكم 4 [النور: .]۳١‏ وامتثال أمر البي بل قال: «تزوجوا 
الودود الولود فان مکاثر بکم الأمم يوم القيامة»('“ فسعادة 
المؤمن وقرة عينه في طاعة الله ورسوله 5 كما أنك تؤحرين على 
زواحك فتكون حياتك الزو جحية عبادة تعقريين ما إل الله تعال. 

وني هذا بنيق وقفات . 1 

-١‏ إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة فليكن يا حبيبيٍ 
نكاحك مبا ركاء وذلك بأن يكون مهرك ميسو را وبعيدًا عن المغالاة 
فقد قال #: «خير الصداق أيسره»" وقال: «إن من يمن المرأة 
0 4 ڈ 4 ۳ 0 0( 
تیسیر خطبتھا وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها» . 

۲- اقتصدي في شرائك متطلبات الزواج من لباس وزينة فلا 
تسرف في ذلك فإن الله لا يحب المسرفين» فكثير من الفتيات يشترين 


)١(‏ أخرحه ابن حبان وأحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني انظر الإرواء 
VA‏ 

(۲) رواه الحاکم وصححه الألباني ق الإرواء .٠۹۲٤‏ 

(۳) اخرجه أحمد وابن حبان والحاکم »وصححه الألباني ف الإرواء ۱۹۸٩‏ . 


سات ام 0 


لزواحهن عشرات الثیاب » ولکل ثوب حذاؤه وعطره وزینته. وهکذا 
تبعًا لما يسمى بالموضة ال يصدرها أعداؤنا من اليهود والنصارى» 
وهذا والله ضعف في الشخحصية وفقدان للهوية السلمة كماأن فى 
E U E TT‏ 
ادر کائوا إخوّان الشياطين ... 4 [الإسراء: .]۲۷-۲١‏ ۰ 

-٣‏ احذري ما يسمى (دبلة الخطبة) فقد سثل عن حكمها 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز = رحمه الله = في شرح المنتقى 
فأحاب: لا يجوز التخحتم بالدبلة لأنه تشبه بالكفار فقد حاءت هذه 
العادة من الكفار انتهى“ و كما جاء في الحديث «من تشبه بقوم 
فهو منهم». 

٤‏ - اقتصري في حفل زفافك على الأهل والأقارب والأصدقاء 
واحعليه عائليًا لأن إقامة الزفاف في الصالات والفنادق فيه إسراف 
وأي إسراف والله يقول: ط ولوا واشربوا وا رفوا إئۀ كا 
بحب المُسرفين 4 [الأعراف: .]١‏ واعلمي أنك لن ترضي أحدا 
مهما فعلت » ومهما صرفت من مال» ولكن اجعلي رضا الله هو 
هدفك فإن من أرضى الله بسخط الناس رضي غه وار ي 
عه الان > وشن أرضئ الناش شط اله انحط عليه الله و اط 
غللا 


)١(‏ إذاعة القرآن الکرم (برنامج شرح كتاب المنتقى قي أحبار المصطفى للشيخ ابن باز 


رهه الله). 


٤‏ سات ام 


-٥‏ احذري يا صغيرتي ما يسمی (بالزف) وهذه أيضّا من 
عادات النصارى - نسأل الله العافية والسلامة - وليزين فرحك 
بو عا الات الصخ رات ناقيد ت هد قال 
ل: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف»» ولكن 
ذلك لا يكون عن طريق رالدفافات - الطقاقات) اللات يغنين 
بالأغان المليئة بالكلمات الفاحشة الي تخدش الحياء ويرفعن 
أصواتمن بالمكبرات » كما أحذرك من التصوير الفوتوغراي أو 
كاميرات الفيديو وأنت تعلمين أن التصوير أمر منكر بل من كبائر 
الذنوب» قال &#: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال 
هم أحيوا ما خلقتم» كما أن قي ذلك خطورة عندما تقع هذه 
الور ى ايد ر جال ل كافون انه 


غاليتي .. 

ها أنت الآن قد حهزت ما تحتاحينه كعروس في بداية حياتك 
من ملابس وغيرها» لكن يجب أن تعرقي أن هناك ية نفسية 
تحتاحينها العمر كله .. فلا بد أن تنظري نظرة واقعية لحياتك 
القادمة فليس زواحك يعي أنك انتقلت من ححيم إلى حنة وأنك 
سوف تلاقین خلوقا ملاتكيا لى جيم طلباتك ولا برد لك آمرا ل 
يكدر لك خاطر .. فالحياة بني تصفو وتتكدر» وكما أنك قد 
تحدين في شريك حياتك سجايا لا تحبذينهاء فمن الذي له الكمال 


(۱) رواه الإمام اهمد وأهل السنن إلا ابا داود »وحسنه الألبانی انظر الإرواء .٠۹۹ ٤‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد وصححه الألبان» انظر صحيح الجامع .)٠١٠٠١(‏ 


سوى الله سبحانه وتعالى» فعليك - وأنت المرأة - أن يتسع صدرك 
لكل ما يصدر منه » وتحاولي بهمدوء تغيير ما لا يناسبك من طباعه 
و سجایاه »> فأنت أقدر الناس على هذا ولكکن دون قتف .أو 
مصادمة. 


ثالتا: العشرة الزوجية 

قرة العين ... 

ها أنت قد حطوت خطوات ف حياتك الحديدة والفرح يملا 
قلبك والسعادة ترفرف على أجواء بيتك بل عشك الصغيرء 
ولتستمر هذه السعادة أوصيك بوصية أسماء بنت خارحة الفزارية 
لابنتها وهي تزفها: 

يا ية إئك خر جت من العش .الذي فيه دزبخت > فضرت إل 
فراش م تعرفيه وقرين م تألفيه » فكون له أرضًا يكن لك مماء » 
وکوين له مهدا يكن لك عمادًا »وكوي له أمة يكن لك عبدًا » لا 
تلحفي به فيقلاك (أي لا تلحي عليه فيكرهك) ولا تباعدي عنه 
فينساك » احفظي أنفه ومعه وعينه » فلا يشمن منك إلا طيبًا » ولا 
يسمع إل سنا ولا ينظ ر إلا خيلا راعلى أن أطيب الطيحب 
الماء'. 


وسئل البي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أي النساء 
حير؟ قال: «القى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالففه ف 


۱٦‏ سات ام 


نفسها ولا ماها فيما يكره»" فعليك طاعة زوحك بالمعروف »› 
فال اة وال أغطى: عق القواهة لرل ها له من افةو ما 
هذه المسؤوليات عليه فيجحب طاعته » وقد بين البى يلك أهمية طاعة 
الزوج فقال لإحدى نساء الصحابة رضي الله عنهم: «أذات بعل؟» 
قالت نعم. قال: «فکیف أنت له؟» الت الو ای اا 
قي طاعته = إلا ما عجزت عنه. قال: «فانظري أین أنت منه فانه 
جنتك ونارك». أي هو سبب دحخولك الجحنة إن أطعته ودحولك 
النار إن عصيته. وقال #: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا 
قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه - قاتلمك الله - وهو 
عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا»“ وقال: «لا ينظشر الله 
تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه». 
اللصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: «المرأة إذا صلت خمسها 
وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها › فلتدخحل من 
أي أبواب الحنة شاءت» . 


.٠۸۳۸ رواه النسائي والحاكم وأحمد وإسناده حسن » انظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 
رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وهو حسن » انظر آداب الزفاف للألبان.‎ )۲( 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماحة » وهو صحيح انظر السلسلة الصحيحة‎ )۳( 
۷۳ 

.)۲۸۹( رواه النسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )٤( 

. 1۷۳ رواه الإمام أحمد وابن حبان » وصححه الألباني انظر صحيح الجامع‎ )٥( 


خذي عني هذه الوصايا 

علها تقود خطاك نحو رضا زوجك ومن بعده جنة ربك: 
-١‏ طاعة الزوج: 

أطيعي زوجحك با معروف » ولا تري ذلك من ضعف الشخصية 
> وأنه لا بد أن تخالفيه » وترفعي صوتك عليه » لتنبيَ نفسك 
وتحفظي کرامتك فالله سبحانه وتعالی وصف عبادا له بهم وچبونه 
فقال: طمن يرك هنكم عن ينه قَسَوف يأتي الله بقوم بهم 
ويحبودهُ ۾ أذلة على الموميين ين أعِرّة على الْكافرينَ 4 [المائدة: «[o“‏ 
و ا 
أعزة على الكافرين فالمؤمن مذلل للمؤمن خحاضعَ متواضع » أما 
عزته فهي أمام الكافرين. فمن باب أولى أن تكون هذه الذلة بين 
الزوج وزوحته » فالزوجة حاضعة لزوجحها مطيعة له بالمعروف » لا 
ترفع صوهًا عليه ولا ينه ولا تذله » وإغا له هيبة تي نفسها وحبة 
في قلبهاء قالت ابنة سعيد بن المسيب رها الله: «ما كنا نكلم 
أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم». 

والحبيب 4 يصور لنا حال الزوحة ال هي من نساء الجنة 
فقال: «ونساؤ كم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها 
التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول 
لا أذوق غمضًا حت ترضى»” فالمرأة المسلمة التقية الي هي 


.۲۷۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم‎ )١( 


۸ سات ام 


من أهل الحنة لا تستطيع أن تنام وزوجحها عليها غضبان حي 
وله کان ان ها 


۴- کتم أسراره: 

احرصي بنيي على كتم أسرار زوحك وستر عيوبه» فإن إفشاء 
السر من الصفات الذميمة من أي شخحص كان ومن الزوحة أعظم 
وأقبح بكثير. فاحذري من ذلك فإن بعض النساء = هداهن الله - 
لا جلو ها الجلس إلا بتنقص زوجها وفضح عيوبه أو بعض أسراره 
... وهذا والله إم عظيم. وتأملي قصة إحدى زوحات الني إل 
نها كفت انت سر كف كا الات هة آل الرسرل 
FA TOE Gg EAS E E‏ 
يوم القيامة ليكون موعظة لكل مؤمنة وزوجحة صالحة تتخذ أمهات 
المؤمنين قدوة ها قال تعالٰی: لوإذ سر الثبي إلى بض أزواجه 


م ي را Ez‏ 


حديا فَلَّمَا بات به وأَظْهَرَة الله عليه عرف بغضة وأعْرَض عن 
بعض )4 [التحرم: .]١‏ 

والرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام وأزكى السلام يقول: 
«إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه م يدشر أحدها سر صاحبه»' 


(۱) رواه مسلم. 


۳- المشاركة الوجدانية: 


شا ر کي زوحك ورفیق دربك أحاسیسه ومشاعره وقاسمیه 
همومه وأحزانه وأفراحه فإن المشا ركة الوحدانية والعاطفية من أعظم 
الأضباب الموصلة للسغادة الروحية وبالمشا ر كة الرجحداية تعيشين ى 
قلب زوحك وإليك مغالاً على ذلك.. تلك الرأة ال ظلت في قلب 
زوحها حي بعد موتما. م تنسه السنون حبها بل ظل ذكرها يعبق 
E E E PT‏ 
ومشا ر كة وحدانية قي كل لحظة من لحظات حياته الصعبة منها قبل 
الممتعة ... أا أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها وأرضاها ... كان 
علي الصادة و السام يد كرها ريرق قلبه وفاء لد كراهااوذلك بعد 
سنين من وفاتماء حي غارت منها عائشة رضي الله عنها فقالت 
ذات يوم: «ما غرت على امرأة للبي #5 ما غرت على حديجة» 
هلكت قبل أن يتزوحي لما كنت أممعه يذكرها ““ وقي رواية «ما 
غرت على أحد من نساء البي ي ما غرت على حديجة وما رأيتها 
ولكن كان البي يي يكثر ذكرها»“ وذات مرة قالت عائشة للبي 
ي بعد أن ذكر حديجة: «كان م يكن في الدنيا امرأة إلا حديية؟ 
فيقول هما: إا كانت وكانت ...». وحاءت رواية أحمد في 
مسنده لکي تفسر کانت وکانت فقال: «آمنت بي حین کفر 
الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني اها إذ حرمني الناس 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 


)۲( رواه البخاري في صحيحه. 
™( رواه البخاري في صحيحه. 


Y۰‏ مسات أم 


ورزقني الله منها الولد». فكون بنييّ لروحك كخدية للحبيب 
فهي قدوة لكل مؤمنة» فكأمُا لم تنطق بكلمة (لا) إلا ق 
الشهادتين. 


>٤‏ - معاشرة أهل الزوج: 


احسي معاشرة أهل زوحك واقاربه وتواضعي هم وخاصة أمه 
ال هى أقرب الناس إليه فتلطفى معها وأظهري مها الاحترام 
والتقدير وتجاوزي عن أحطائهاء وتذکري قول الحبيب الصطفى 
عليه أزكى الصلاة والتسليم: «قادوا تحابوا»". فالمدية مقربة 
للقلوب فتذكريها بهدية مناسبة في المناسبات كالأعياد أو مناسبة 
زواج لأحد الأقارب أو إذا علمت حاحتها لبعض الأغراض 
فاشتريها ها وقدميها كهدية تقربك من قلبهاء كذلك أكثري من 
العا ها اتا اها و فف راج ق دلت وا انه اة 
وتعالى» واعلمي أن ما تزرعينه اليوم تحصدينه غدًا من زوحة ابنك 


- إن شاء الله 

ما أكثر البيوت الي دحلها الخلاف والفرقة بسبب سوء التعامل 
رحبا ومتسعًا وإن أحطؤوا في حقك فاحعلي هم سبعين عذرًا» 
والتجفي إلى ربك بالدعاء ليصلح ما بينكم » ولا تقابلي الخطاً جخطاً 


(۱) رواه أحمد. 
(۲) احرجحه البحاري في الأدب المفرد والبيهقي > وحسنه الألبان انظر الإرواء .٠١١١‏ 


سات ام ۲١‏ 


E ٠‏ دائمًا قوله تعالٰی: طول دستوي الحا 


ل رو ا ا تر صمو 


لسينة اذفع بالتي هي اخسن قدا الذي بيك وينه عداوة كاه 
کک [فصلت: ٤‏ فطبقي هذه الآية واعملي جا ولكن لا 
a‏ لن الله تعال قال بعدها: # وما فاه ا اللي 
صبرُوا وما يَقاهًا ل ڏو حط عظيم 4 [فصلت: ]"١‏ امي بالله 
واصبري ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان إن جاءك يقول :' لا فائدة 
منهم .. حذي حقك منهم ولا تذلي نفسك هم فامتعیدی :بان 
منه كما أمرك ربك بقوله: وما بعك من الَيْطان تزغ 
اتد بالل اله لَه هُوَ السّمِيعٌ الْعَليمُ 4 [فصلت: [۳٦‏ 

ولا تحشري زوحك قي هذه التفاهات لأنك بهذا تحملينه امهم 
والحزن فأنت زوحه وهم أهله ولا يستطيع الانحياز إلى أي منكم 
... وأنت إن صبرت فلا بد أن يأ يوم تحنين فيه تمرة صبرك حب 
زوحك ورضاه عنك » كذلك تقدير أهله لك لأمُم يعلمون أي 
معدن أنت وأي قلب تحملين» واعلمي أن لا غن لك عنهم فههم 
أهل أبنائك ... وهذه الأم الي تعاملين هي من سهرت وربت هذا 
الرحل الذي بين يديك - زوجحك - فأحسيْ إليها وقدري حهدها 
وتغاضي عن خحطها. 


-٥‏ حسن التبعل في نفسك وبيتك: 


احتهدي غاليي بحسن تدبير مملكتك الصغيرة فبعد حروج 
زوحك إلى عمله نظمي بيتك ورتبيه » مع تغيير بعض ملامح بيتك 


۲ سات ام 


وذلك بتغيير بسيط لمواقع بعض الأثاث من مكان لآحر عاولة تغيير 
الشكل الدائم للآثاث» مع وضع باقات من الزهور منسقة بين الفينة 
والفينة على المنضدة لتملفى المكان بمجة › ولتعبق رائحة العود 
والبخحور ق أحواء المنزل » مع الإعداد الجيد للطعام الذي يفضله 
زوحك وتنسيق المائدة وترتيبها قبل عودته يجدد حبك قي قلببه »› 
وتوحي ذلك كله بابتسامة رقيقة جيلة ترسمينها على محياك » وأنت 
حين يراك بمذه الصورة يهوّن عليه بعض ما يلقاه في عمله وبكلمة 
حانية تعيدين حبك في قلبه غضًا طريًا .. 

وامعي لقصة امرأة الحطاب قالت: «إن زوحي إذا حرج 
بحتطب ( يجمع الحطب من الجبل) أحس بالعناء الذي لقيه في سبيل 
رزقنا وأحس بحرارة عطشه ق الجبل تكاد تحرق حلقي » فأعد له 
الماء البارد حن إذا قدم وجحده » وقد نسقت أو رتبت متاعى 
وأعددت له طعامه » ثم وقفت انتظره ف أحسن ثيابي » فإذا ولج 
الباب استقبلته كما تستقبل العروس عروسها الذي عشقته مسلمة 
نفسى إليه ... فإذا أراد الراحة أعنته عليها » وإن أرادن كنت بين 


ذارعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى ما». 

وإليك بني الآن هذه الكلمات الي سطرها المربي الفاضل 
الشيخ (أحمد القطان) - حفظه الله - في كتابه (سسري وللنساء 
فقط) وهو يصف معاشرة المرأة لزوحها فقال: 


سات ام ۳ 


االملاطفة بين الزوحين تدم العشرة » وتوثق الحياة الزوحية › 
وتزيد وتنشر السعادة ثي البيت » فعند طعام الإفطار تعد الزوجحة 
لزوجها مائدتين: واحدة على السفرة والأحرى في نفسهاء فعندما 
ارت أغراة الشضار ي ان تكرت فد صقت رها وروح 
منه الفل والبنفسج » وقبل أن تضع القشدة قي الأطباق تكون قد 
غسلت وجهها وعيوما وأشرقت لمسات الصباح الباكر على جبينها 
»> وحين تصب الحليب في الأكواب تلقي على عيونه نظرة الأحباب 
> والمنديل الذي مسح فيه شفتيه يشده إلى قميصها الأنيق الأزرق 
كزرقة السماء» وحبة الفراولة الحمراء كقلبها الخففاق بالوفاي 
وهكذا لحظة الوداع للذهاب للعمل كأجمل ما يكون » فهو دائًا 
ينتظر لقاءها » وهي ترقب عودته» ویعود مشتاقا وهو یردد: 
إذا جئتكم رأيت الدرب يموي 

وإن فارقتكم تعنرت بأثوايي 

وهكذا يكون الغداء أجمل وأكمل › والعشاء سهرة على ما 

يحب الله ويرضى» فهل يعي الأزواج والزوحات هذه الحقائق › 

ويحرص كل واحد منهما على احترام مشاعر صاحبه » وتحسس 
آلامه والتحاوب مع آماله؟ 

إن الزوجحة تستطيع الاحتفاظ بزوجها عندما تدرك نفسيته »› 
وتتعامل معه من هذا المنطلق » والزوج الذكي الوفي يبحرص على 


احترام نفسية زوحته ویبادها ما تقدمه له من الحب والتقدير. 


٤‏ سات ام 


إن سعادة الأمة بأسرها تنبع من سعادة الأسرة الصغيرة فالأسرة 
عش هناء ومحضن طفولة ومصنع رحال » فكم تقدم للأمة من خير 
عندما تغرس هي هذا الخير» وكم يشعر كل من الزوجين بالسعادة 
وهو يرى أنه موضع اهتمام شريك حياته ...ما أجمل البسمة وهي 
تنطلق من القلب لتقع في قلب من نحب» وكم يكون للكلمة الحلوة 
من سحر عندما تسمعها الأذن من فم حبيب» إن الدنيا بكل ما 
فيها لو حيزت لإنسان بذها لمن يحب ". انتهى. 

وقال الشيخ عبد الله وكيل الشيخ في كتابه «عمل المرأة قي 
الميزان»:" المرأة مطالبة بتوفير حو الزوحية الندي بالمودة والرحمة 
العبق بحسن العشرة ودوا E‏ من اعظم آيات الله 

في الوجود يقول تعالى: ومن آياته أن حلَق لَكم مِن ألفسكم 
أُزرَاجًا لکسکنوا إلا 4 [الروم: ]۲١‏ فهي ليست متعة حسدية بل 
هي قبل ذلك وبعده روح لطيفة ونفس شريفة وسشمائل حسةة . 
يصل زوجها ينوء کاهله بالأعمال فما يلبث عندها إلا يسيرًا »> وإذا 
بكاهله يخف ونفسه ترف » فتعود إلى سابق عهدها من الأنس 
واللطف وعثل هذا تدوم الحياة الزوحية". انتهى. 

حبة القلب ... 


إن كثيرّا من الزوحات مع مرور الأيام والسنون تنسى نفسها» 
ومع زحمة واجبانما المنزلية تنسى جحملها لزوجها » فتصبح امرأة 
أحرى غير الي عهدها ف بداية حياتمما » فالثياب رثة والشعر 
وا ا و ما اا ا ن 


زوحها » متعذرة بكثرة الأعمال المنرلية وضيق الوقت عليهاء أما 
عند الخرو ج لمناسبة فتجد الوقت الكافي لتصفيف شعرها والتحمل 
بأحسن ما لديها من زينة » فتلبس أحسن الثياب » وتقلد عنقها 
بأمن الجواهر وقد ملأت الألوان وجحهها ... اليس زوحك أحق 
بكل هذا؟ آ لم تحتسبي الأحر قي تحملك لزوحك؟ فتؤحرين عليه 
وتكسبي قلب زوحك. 

هذه قصة امرأة مرت عليها السنون » وهي تعيش قي سعادة مع 
زوجها وبعد أن تخطت الأربعين من عمرها » وقاربت الخمسين › 
فوجفت بزوحها يريد الزواج عليها بأحرى ... ركبها الهم » أبعد 
هذه السنين؟ 

استشارت إحدى أحواتما فقالت هما: اهتمي بنفسك ولباسك 
وغيري من حالك وسوف بحدين أنه قد غير رأيه. 

ا الأحت بنفسها بشراء أنواع من الألبسة 
الخاصة بأشكال حديدة وألوان زاهية » وقدمتها لأحتها وقالت: 
البسيها وتزين مها له في غرفتك الخاصة» قالت: كيف ألبس مثشل 
هذه الملابس وأنا ق هذه السن إن لأحجل من هذاء قالت أخحتها: 
إنك تلبسينها إرضاء لزروحك وسدًا لحاجته فهو يفتقد منك ذلك 
لذا فکر بأخحری.. 

وفعلا عملت بعشورة أختها » وكسرت حاجز الخحل ممع 
زوحها » وأصبحت تتجمل له كل ليلة وتمتم معظهرهاء عند ذلك 
صرف زوجها النظر عن الزواج بأخحرى... 


۲٦‏ سات ام 


فكم في الأثواب من ثواب كما قال الشيخ القطان - حفظه 
الله = فاقرئي ما يقول: 

" للأثواب أحاديث ... فلونما ونوعها وشكلها عالم له لغغفة 
حاصة قي دنيا الأزواج!! وقد انتكس مفهوم الأناقة والزينة عند 
بعض النساء اليوم » فأصبحن يتزين للخحروج وليس للزوج بينما 
الزينة للزوج» وعليهن التزين والتجمل والتأنق للزوج فقط!! حي 
تملك قلبه وتجدد حياته » ويجد الأنس والسرور عند النظر إلى 
زوحته ويراها في حسن اختيار يابا كأما في ليلة زفافها » فكل 
لون فرحة جديدة وكل نوع منها حياة سعيدة وهي تحرص على 
التدرج ف الزينة» ولا تقدم كل ما عندها من إمكانيات حن لا تبرد 
الحياة وتفقد كل كنوزها الثمينة » بل يراها زوجحها أول الأسبوع 
وقد دحلت عليه بزي حديد كانه م يره من قبل » ولكنها بج ركة 
استبدال لبعض الفساتين وقطع الثياب بحل بعضها مكان بعض 
تومه اما تشتري له دائمًا ثيابًا حديدة» لأا تحبه!!! وهكذا تظضل 
مع ملابسها القديمة تخرج له الذي لم تلبسه منذ شهر» وقد نسيه 
الرحل فيظن أنه حديد » حن تأن ليلة اللجمعة وقد فرغت نفسها له 
تماما فلا مواعيد مع الأرحام أو الصديقات والأطفال قد ناموا» 
ومن أول يوم الخميس وهي مشغولة ف إعداد تلك الليلة الحالمة 
نفسيًا وماديا» نعم ... يوم الخميس» لأن الرحال يهربون في هذا 
اليوم إلى الاستراحات أو الحدائق أو السهر مع الأصدقاء ؛ لمم 
يحبون الحوانب الي تدعوهم إلى الإقبال على الزوجة فهي لا تعرف 
كيف تحدد حياتما معه » ويكون هذه الليلة الثوب الجديد » وغرفة 


سات ام ۷ 


النوم نظيفة ومرتبة ولمسانما كزوجة بارزة في زوايا الغرفة » فالستائر 
مرخحاة » والبخور يعبق » والضوء الخافت » وفيها مكان للحلوس 
وعربة صغيرة تحمل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات 
الخفيفة الحلال!!ذات الرائحة المقبولة » وبجامة الزوج مكوية 
ومعطرة » والحمام نظيف ومعد إعدادا جيدًاء الفوط نظيفة ومعطرة 
> والإإضاءة سليمة والهواء متغير » والماء الدافيء والمعجون والفرشاة › 
وجميع اللوازم لتلك الليلة!! 

وعلى الرحل قبل الاسترخاء أن يقوم بتنظيف نفسه جيدًا من 
عرق وتعب النهار » وأن يتفقد نفسه حيدًا كما تفقدها ليلة عرسه 
القدع!! فالإنسان ما دام في الدنيا فالروائح الكريهة تطارده لأا من 
المنغصات ليشتاق إلى نعيم الجنة» وليتذكر أن غرفة نومه ليست 
مكتب عمله » فضجيج التلفونات » وقراءة المشاريع ومراحعة 
الجحسابات والقيام بالاتصالات الداحلية والخارجية يت ركهما هناك 
بعيدًا عن هذه الليلة. 

وحلال غيابه تي الحمام تقوم الزوحة بتغيير يابا من العام إلى 
الخاص!!! وتضيف بعض لسات المكياج حي يشاهدها بعد 
خحروجه بصورة غير الي تر كها عليها ينشرح ها الصدر » وتسر ها 
العين وتطرب ها الأذن » ويألف جما القلب ويطيب ها الأنف وتنعم 
يما اليد» ولتكن نيتك من كل هذا هي إسعاد زوحك ونيل رضاه 
وهذا من تقوى الله فتجملي له يتجمل لك » وكم قي الأثواب من 
توان : انتهی بتصرف. 


۲۸ سات آم 


تلك كانت همات رل غتور ع رأة المسلمة ها عا 
طرق لفن التعامل والمعاشرة الزوحية » فاقطفي من زهراما لتكسبي 
مودة زوحك » وتفوزي برضا ربك. واعلمي بني = وفقك الله = 
إن مكان المرأة الأساسي هو بيتها إورقرن في بيوتكن 4 
[الأحزاب: ]۳٣۳‏ 

لاحظ العلماء أن البيوت مضافة لضمير النسوة مع أن البيوت 
في الغالب وق عرف الناس والجتمع تكون لاأزواج وليسست 
للروحات » فخرج العلماء من ذلك بأما ليست إضافة تمليك » وإنغا 
إضافة إسكان أي استمرار لزوم لبيتها وعدم خحروحها منه إلا 
لضرورة تقتضيها الحاحة حي اما أضيفت إليها. 

فقري في بيتك وليكن خحروحك لعمل نافع أو حاحة 
تقتضينها » وإلا فالزمي بيتك ولا تكون (حرّاحة ولاحة) دون 
هدف أو غاية» فإن كثرة حروحك تضييع لواحباتك وإهدار لحق 
زوحك » وبه ينعدم السكن والراحة والطمأنينة وتتكدس الواجبات 
المنزلية وتعم الفوضى ق البيت. فالزمي بيتك تسعدي. 


غالیق . 
أوصيك بتقوى الله وحشيته ومراقبته مراقبة المحسنين الذين 
یعبدونه کأمُم يرو نه سبحانه وتعالٰی» واستعييٰ بالله وحدە عند 


اشتداد الكروب والهموم واحعلي كتابه أنيسًا لك ومرحعًا وحجة » 


فلا تغفلي عنه بحيث بحعلين لك وردا يوميًا حفظا وتلاوة» واجعليه 
ملاذا تأوين إليه كلما شعرت بقسوة وحفاء من نكد الحياة. 


لتكن حياتك مع القرآن حياة المتأمل المتدبر الخاشع الباكي ما 
أمكن ذلك» واحعلي من البي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام وسيرته أسوة وقدوة» وليكن هو المغل الأعلى في قإبك 
وغقلك الك مشاعرك وغواطفك و سار حاتاف: 

تعاوني وزوحك على طاعة الله » وليذكر أحدكما الآاحر 
بتقوى الله ومن أروع صور هذا التعاون ما ذكره الرسول يلإ عن 
تعاون الزو جين على قيام الليل حيث يقول: «رحم الله رجلا قام 
من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت › فإن أبت نضح في وجهها 
الما ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها 
فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء»". فالحياة الزوحية ق أول 
أيامها يغلب عليها الحياء والجاملة من الطرفين » فلتبادري قي أول 
أيام حياتك معه بإعانته على طاعة الله وحثه على الصلاة ممع 
المجماعة إن كان مقصرًا ف ذلك » وبين له فضل التبكير لأداء 
الصلاة وإن ذلك تأسيًا بالحبيب الملصطفى يلل فققد ذكرت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يحادثهم » فإذا ممع الآذان 
فکأنه لا يعرفهم. 


)( رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي و صححه الألباني انظر صحیح الجامع 
رقم .TEAA‏ 


.۳ سات ام 


بني ... أعيي زوحك على قيام الليل فأعدي له سجادته 
وسواكه واضبطي المنبه على الوقت المناسب للقيام »وأيقظيه 
بنفسك بكلمات رقيقة تفیض حبًا وحنائًا» وشا رکیه صلاته عسی 
ا ا ا 
الست من شوال » وعشر ذي الحجة» ويوم عرفة» ويوم عاشوراي 
والاثنين والخميس» والأيام البيض ما استطعتما فقد قال ل: «من 
ختم له بصیام يوم دخل الجنة». 

او ا ت مو ار ال ا کے ب ر 
الكتيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وتفقدا المحتاحين من 
الأقارب والأرامل والحيران وفقراء المسلمين وقضاء حوائجهم فال 
في عون العبد ما دام العبد في عون أخحيه. فأانت بذلك تدعينه 
للهدى والصلاح وتعينينه على ذلك » فارعا کان زوحك غافلاً عن 
هذه النوافل غير متحمس لأدائها » فإذا بادرت بمذلك ق أول 
ES E E a E‏ 
وسرعان ما يتحول = يإذن الله = إلى عيادة فيكون لك مثل أجره 
دون أن ينقص من أحره شيء. ولقد حربت بعض الفتيات ذلك 
فنجحن في هداية أزواجهن إلى الطريق الصحيح» فهذا زوج 
إحداهن يقول عن زوجته الت م عض على زواجحه منها إلا عدة 
أشهر «لقد نفعي الله كثيرًا هذه الزوجحة الصالحة فقد كنت أستمع 
إلى الأغاني » فأشارت علي أن أستبدها بأشرطة خاضرات > وفعلا 


(۱) رواه البزار وصححه الألباي انظر صحيح الجامع رقم (Nia‏ 


سات ام ١‏ 


نفعي الله بهذا كما طلبت مي إعفاء لحييَ فكانت عونا لي على 
طاعة الله وفقها الله وسدد خحطاها». 

وإن وجدت في بيتك بعض المنكرات كالتلفاز والدش فحاولي 
إقناعه بالتخحلص منها منذ بداية حياتك معه ومنذ أيامك الأولى ؛ 
لأن المنكرات داخحل البيت من أسباب تعكر صفو الحياة الزوحية › 
لأا من المعاصي وأنت تعلمين أن المعاصي تحلب المصائب طوَمَا 
[الشورى: .]"١‏ 

ابنتي الحبيبة ... 

نما يعينكما على التفقه في الدين والالتزام بالشريعة عمل مكتبة 
إسلامية ف البيت » وليس لمهم أن تكون كبيرة ولكن العبرة بانتقاء 
الكتب المهمة ووضعها في مكان يسهل تناوهاء فاحتاري ركنا 
مناسبًا ني جحلس البيت (الصالة) وآحر قي غرفة النوم ويي ججلس 
الضيوف » لكي يتيح ذلك للفرد القراءة ي كل وقت ويستفيد منها 
أهل البيت وضيوفه» ولا تغفلي المكتبة الصوتية فليكن هما نصيب 
وذلك بانتقاء عدد من الأشرطة الحيدة والنافعة للعلماء والمحاضرين 
والخطباء والوعاظ مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين = رحمهما الله - 
والمنجد» وإبراهيم الدويش» محمد العريفي » والشيخ الفوزان 
حفظهم الله جميعًا وغيرهم من مشائخنا الأفاضل» وضعي جهاز 
تسجيل ني المطبخ فإنه ينفعك كثيرًا = بإذن الله - فيساعدك على 
الاستماع إلى إذاعة القرآن الكرم والاستماع للمحاضرات الجيدة 


۳۲ سات ام 


والنافعة وأنت تعملين قي مطبخحك. 

وإليك بعض الكتب النافعة: 

في التفسير: تفسير ابن سعدي > ختصر ابن كثر للشيخ 
نسيب الرفاعي. 

كتب الشيخ عبد العزیز بن باز = رهه اللّه. 

کب ا ع الا لخن ل :الح ال على اذ 
المستقنع| شرح كتاب التوحيد| شرح رياض الصالحين. 

حامع العلوم والحكم: ابن رحب الحنبلي. 

ختصر سيرة الرسول : محمد بن عبد الوهاب. 

هذا الحبيب يا حب: أبو بكر الجزائري. 

بعض كتب ابن القيم: الفوائد/ الجواب الكاقي لمن سأل عن 
ازات الان 

2 ا ی ا 

ماذا وراء الأبواب: أم سفيان. 

مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد: عدنان باحارث. 

توضيح الأحكام: الشيخ عا الا 

کا تل عو الب 

سري وللنساء فقط : الشيخ أحمد القطان. 


سات ام ۳ 


أما الأشرطة فهي متنوعة ومتجددة » ولكن ليكن أهم ما 
تحتويه مكتبتك السمعية: أشرطة الشيخ محمد الصاح العشيمين - 
رهه الله - اللقاء الشهري/ تفسير جزء عم/ حطب الحمعة. 


وفقك الله لكل خير وأنار لك السبيل. 


:9 سات ام 


عند هبوب العواصف 

ان 

إن النسيم لا يهب عليلا داحل البيت على الدوام فقد يتعكر 
الجو وتثور الزوابع وإن ارتقاب الراحة الكاملة وهم وسراب لا 
وجحود له ... ومن العقل توطين النفس على قبول المضايقات ”© 
والمنغصات لأن المشكلات من طبيعة الحياة فالله سبحانه وتعالى 
يقول: لهد خلقنًا الْإلْسَان في كبَدٍ 4 [البلد: »]٤‏ ويقول في 
سورة الانشقاق: يا يا اسان الك كاد إلى ربك كذحًا 4 
فأ كدها بالمصدر. فحياة الإنسان الدنيوية مليفة بالمشكلات » 
فلتنظري هذه المشكلات نظرة واقعية » وخذيها على أا كاللح 
للطعام » فا تكسر روتين الحياة » لأن في المصالحة بعد المشكلة 
جحديد للعلاقة ومنبع لمشاعر متدفقة من كلا الزوحين لإرضاء 
الطرف الآحر. 

وهذه بني بعض الوصايا علها تكون شعة تضيء دارك إذا 
ع ا ب وا طا ین الک ب 

أولا: لتعلمي أن رسرل الله 4# ل كل ياه من الشكلاك 
الزوحية مع زوحاته أمهات المؤمنين فكان عليه أفضل الصلاة 
والسلام يعاتبهن ويعاتبنه » ويغضب عليهن ويغضبن عليه » وکان 
عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: «إن لأعلم إذا كنت علي 


.١١۸ص وميض الحرم: الشيخ سعود الشرتم ج۲‎ )١( 


سات ام o‏ 


«أما إذا كنت على راضية فإنك تقولين لا ورب محمد › وإذا 
کت ھی قلت: لا ورب إبراهيم قلت: أجل والله يا رسول 
الله لا أهجر إلا امك ”“ كذلك صحبه الكرام رضوان الله عليهم 
فقد ورد تي صحيح البخحاري «أن رسول الله كل دحل على فاطمة 
رضي الله عنها فقال: أين ابن عمك؟ قالت في المسجد » وذلك 
بعد مغاضبة كانت بينهما- فكان عليه الصلاة والسلام يبعد عنه 
التراب وهو نائم في المسجد ويقول «اجلس أبا تراب» فهمذه 
امشاكل تة اكاك وطيعة الاه ٠‏ لكا ما تلبت أن ر 
في سماء حياتمم كسحاب مر في فصل صيف ". 

ثانيًا: عليك بتقوى الله والبعد عن المعاصي » إن المعاصي تملك 
كفلانة عصت الله ... فقالت تادمة باكية بعد أن طلقها زو جهنا: 
جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. 

احفظي الله يحفظك ويحفظ زوحك وبيتك ... إن الطاعة تحمع 
القلوب وتؤلف بينها والمعصية تمزق القلوب وتشتت شملهاء ولذلك 
کانت إحدی الصالحات إذا وحدت من زوحها غاظة ونفرة» 
الت افر ال دل ا کیت دای ر فو قن کر 
قافر ...الخد ر هن الحاص 2 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) أحرحه البخحاري مع احتلاف ق اللفظ المذكور. 
(۳) مذكرة للشيخ عبد العزيز المقبل. 

.۳۲ »۳١ أسرة بلا مشاكل للشيخ مازن الفریح‎ )٤( 


۳٦‏ سات ام 


ثالثا: إذا كان الخطاً من الزوج فالتمسي له المعاذير فإن المؤمن 
يطلب المعاذير ... والمنافق يطلب الزلات ويقول أحدهم: «إن 
أحدنا لتمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه ولکنه يتحملها 
ويتعلل .ما بحضره من المعاذير» فليكن هذا الشأن بين الزوحين 
يلتمس كل منهما لقرينه المعاذير. وما أجمل مبدأ أبي الدرداء ممع 
زوحته عندما قال: «إذا غضبت رضيي » وإذا غضبت رضيتك وإلا 
م نصطلح» فلا بد من غض الطرف عن المفوات والزلات لتستقيم 
ال 

ولتكون من نساء أهل الجحنة فا معي إلى ما يقول المصطفى 4: 
«ونساؤ كم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي 
إذا غضب جاءت حتی تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق 
غمضًا حقی ترضی»'. 

يقول أحدهم وهو يدعو لزوحته بعد أن واراها التراب: رحم 
الله أم محمد لقد عشت معها أجمل أيام عمري » إما لم تغضبيٰ قط 
> مع اني كنت فظًا غليظاء وأذكر أن غضبت منها وأنا الملخطى » 
ومع ذلك حلست عند راسي تبکي حي رضيت عنها ... فسألته: 
هل أنت راض عنها؟ قال: نعم إني والله راض عنها. نسأل الله 
العظيم أن يجعل مثواها الجنة فقد قال 5ل: «أما امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الحنة». 


.۲۸۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم‎ )١( 
.٠٠١١ رواه الترمذي وقال حديث حسن انظر مشكاة المصابیح‎ )۲( 


سات ام ۳V‏ 


رابعًا: إن معظم أسباب المشكلات الزوجية (الغضب) فما أن 
يثور الزوج حن يشتعل وقود الشيطان فإذا واحهته الزوجحة بغضب 
مغله كانت الكارثة وقربت النهايةء لذلك عليك الابتعاد عن كل ما 
يثير غضبه كأن لا يحضر إلا والطعام معد » والبيت نظيف » وتوفير 
الهمدوء عند نومه» الاهتمام .ملابسه بحيث تكون جاهزة عند طلبه 
إياها» الحرص على مقتنياته الخاصة من كتب وأوراق فلا يعبث با 
ولا يطلع عليها أحد ... وإذا قدر الله » وغضب لأي أمر من 
الأمور فلا تقابلي غضبه بغضب مثله » وإنغا عليك إما السكوت أو 
نمدئته بألفاظ عذبة مثل: أبشر » ما يصير حاطرك إلا طيب» الذي 
تأمر به» المهم لا تزعل أنت» أهم شيء عندنا صحتك ... وهكذا 
حن يهدأ» ثم بعد أن يهدأً يمكنك مناقشته وتوضيح الأمر له بمدوء 
وبعيدًا عن أعين الأطفال ... أما إذا كنت لا تستطيعين المناقشة لأن 
دموعك تسبقك ولا تستطيعين توضيح حجتك» فاستخدمي طريقة 
الرسالة » وذلك بأن تكبي له رسالة رقيقة تحوي أولاً مشاعرك نحوه 
مع كلمات عتاب رقيقة مستدلة على حجتك بالأدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله #۶ «فهذه الطريقة حيدة وقد جحربت ونفعت بإذن 
اله هذه فضة تذل عل احكمة المراة وجسن ص ها أراد 
رحل أن يتزوج امرأة فقال ها: إن سيئ الخلق» قالت له: أسواً 
E EE E O CC‏ 
امرأني» 

وكتب الشيخ أحمد القطان في كتابه (سري للنساء فق ط) 
يقول:" كتب زوج إلى زوحته في إحدى الصحف الكويتية: هناك 


۳۸ سات ام 


وراء كل الأبواب المغلقة توحد موم بين الرجحل والمرأة تصل هذه 
الهموم قي بعض الأحيان إلى النقاش الحاد الذي يؤدي إلى مشاجرة 
أو مشاحنة ويضطر أحد الطرفين في بعض الأحيان إلى فققدان 
أعصابه ويتفوه بكلمات لا يقصدها لأنه في ساعة غضب »› وقي 
ساعة الغضب تعمى البصيرة ويفقد العقل اتزانه وق هذه اللحظة 
على الطرف الآحر أن يكون متزدًا مستقيمًا لأن تلك اللحظة هى 
حيط رفيع إذا شد انقطع ... إلى أن قال: فلماذا لا تلتمسين لي 
أت الها 

فعليك الصبر والتحمل عند غضب زوحك فإن مار الصبر 
يانعة فقد ذكرت لي إحدى الأحوات أن والدها سريع الغضب كثير 
الشجار » وكانت أمها صغيرة السن ولكنها حكيمة › فالرء 
اطغ قله ولان فد كر آنه تاها و من عله مساء ف کر 
من الأحيان يرتفع صوته عليها ويثور ويطلب منها أن تخرج من 
البيت لتلحق بأهلها » فتخرج المرأة الصابرة مع أطفاها الصغار قي 
ظلمة الليل إلى بيت الجيران وتطلب منهم المبيت عندهم بحجحة أن 
زوحها سوف ببيت في عمله » وما أن ينفلق الصبح ويعود الزوج 
من صلاة الفجر إلا ويجدها ق المطبخ تعد له طعام الإفطارء تقول: 
يقول أي : والله لقد ملكت قلي » وهو الآن اأسأل الله أن يلم 


وضصت 


ين 


.٠۷ص سري وللنساء فقط: أحمد القطان‎ )١( 


سات ام ۳4 


عليهما السعادة لا يستطيع مفارقتهاء فهذه نثمرة الصر والحكمة 
والأناة ". 

تخاسسا ين٠‏ اذا كنت سريعة القت و شديدة الحساسية 
لأتفه الأمور فتضرعي إلى ربك ومولاك أن يرزقك الحلم والأناة 
والصبر وتصبري فإن من يتصبر يصبره الله واتبعي الأسلوب النبوي 
التي أرسفة آله البب المطفي 4 ية الب فام ك اورا 
«إذا غضب أحدكم فشكت ثم استعيذي من الشيطان 
الرحيم وإن كنت قائمة فاحلسي والأكمل أن تذهي وتتوضفي فإنه 
بادت الله يرول غنك الفضب» وجحاهدي نفساف قفد قال تعال: 
# والذين جَاهَدوا فیتا لتهديتهم ب سبلتا 4 [العنكبوت: ]٦۹‏ . 

سادسًا: احرصي على عدم إحراج مشاكلك خارج إطار بيتك 
فإنه إن حرحت المشكلة عن إطار البيت إما لأهل الزوج أو لأهلك 
- اتسع مداها » وامتلأت قلوب الأهل غيظا على الطرف الآحر › 
وحن لو اصطلحتما وعادت لياه إلى محاريها بينكما إلا أن نظرة 
الأهل تظل لكما مهزوزة » ومكانة أحدكما منحطة عند أهل 
الطرف الآحر» بل رعا حروج المشكلة إلى الأهل يزيدها اشتعالا 
وقد يؤدي إلى الطلاق - لا قدر الله. 

بينما إحفاؤك لمشاكلك وغاولة حلها بنفسك مستعينة بالل 
وحده يحفظ كرامة زوحك ومكانته عند أهلك وعند الناس أجعين» 
وهذا يجعلك تكبرين في عينه ويزيد حبك في قلبه وتطول بنيكما 


.٠١۷١ صححه الألبان انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 


e‏ سات ام 


العشرة» وإليك بني قصة امرأة ظنت كما قالت أن الزواج تحقيق 
لكل الآمال وأن الزروج مستعد لتنفيذ كل طلباتما تقول:" تروحت 
وسكنت مع أهل زوحي وقد حدث خلاف بيننا » فطالبت زوجي 
أن يستأجر لي بيا حاصًا بي ورفض» ألححت عليه وذلك بعد أن 
ر ا واا ا تک لطلى تت إل بحت اف 
غاضبة » ورفضت العودة إليه قي حاولة للضغط عليه » لأسكن في 
بيت مستقل» ولکن زوحي لم يخضع لطي » بل تر کي عند آهلي 
وتزوج بأحرى وأسكنها في بيت مستقل » وطلب مي العودة إليه › 
وقد عدت وسكنت مع ضرة» تقول حنيت على نفسي كان ينبغي 
بأن أرضى بالعيش مع أهله ولا أن يشا ر كي أحد ق زوحي فندمت 
ندمًا شدیدًا ... ولکن بعد ماذا؟" 

سابعًا: إذا اضطررت للمشاورة في مشكلتك فعليك حسن 
احتيار من تستشيرين» ليكن من أهل التقوى والصلاح » ولا تغفلي 
عن التضرع لله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه دائم ابي الرحاء 
والشدة » واحرصي على أوقات الإحابة مثل يوم الجمعة وما بين 
الآذان والإقامة وقبل السلام من صلاة الفريضة كذلك احرصي 
غ افلا عر هن اللا تدا هرل اه ارك وال إل الها 
الدنيا فيقول: «هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فاغفر له؟». 

والآن بنيتي أرعني "معك » وأصغي إلي جيدا » فإني محدنة 
بحديث لا نحبينه» ولكنه قد يقع» فلعل كلماتي - إن وقع - 
تكون نبراسًا ينير لك الطريق وبلسمًا يبرد حر ما تجدين ... 


سات ام ١‏ 


إن الأصل ف الزواج شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف 
من الجور . 
بنيي .. إن أراد زوحك التعدد » فعليك الرضا والتسليم هذا 


ء 


يە - 


الأمر لأن هذا شرع الله قال تعالی: a‏ 
إذا قفصي الله ورَسولة أَهْرًا أن يكون لَهُمُ الْخيرة من أَمْرهِم وَمَنْ 
عص الله ورَسولَةُ فقذ ضَل ضَّلَلًا يشا 4 [الأحزاب: »]۳١‏ 
فاحذري يا نمرة فؤادي من رفض هذا الأمر أو حاربته فقد تقعين في 
کو ل ا وهذا من حبطات الأعمال قال تعال: إذلك 
باهم کرهُوا م أثرل الله فأحبَط أُعْمَالَهُم ) [عمد: 4 وتذکري 
قوله تعال: [إوَعَسى أن تَكُرَهُوا ينا وهو عير لَكمْ 4 [البقرة: 
٦‏ فرعا قي هذا الأمر حير كثير لك وأنت لا تعلمين فإن الله 
يدبر الأمور لحكم يعلمها سبحانه وتعالى . 

في مقال بعنوان «اربحي ولا تخسري» .مجلة الدعوة » كتبست 
إحدى الأحوات تقول:" إليك أيتها الزوجة الصالحة ... من رضيت 
روا و ر ا وو ی درک 
ذكريات العمر ... مضيتما معا ... وتقاسمتما حلو العيش ومره . 

حن إذا انقلبت صفحات العمر » وإذا بك تفاجقين بخبر زواج 
زوجحك عليك ... سبحان لافار تع كر هن الاه 
عن تجحرعه » وهي لا تعلم أن هذا التصرف من الله لحكمة وأمر 
قضاه الله قد جر ها حيرا كثيرًا وهي لا تدري 


)١(‏ قال الشيخ أحمد القاضي - حفظه الله = الكره المذموم وهو كره التشريع » أما 
كره أن يتزوج عليها زوحها خحاصة » فهو طبيعي لا تلام عليه. 


3 سات ام 


غاليي ... ما الجرعة الي وقع فيها هذا الزوج عندما تزوج 
عك تک قران هدا زوک واو کان ر ی5 ی 
لکن اذا بعد ال قد قبل غل أمر باه الله وشرغةه ى :دته 
م ادي اله آنه يقد على آمر غرم وشک :ا کف 
حالك وقد دحل هذا الحدث الجديد عليك؟ فأنت أيتها الحنونة 
E N N E‏ 
الأمر قد وقع ولا مفر منه... فصبرت واحتسبت ... تألت لكنها 
۾ تحعله على حساب علاقتها بزوحها بل أمسكت بيد زوحها 
وقالتة آنا رو سی واو یال بل انت مئل ل کل شےء ق 
هذه الحياةء لم تفعل إلا ما أحله الله لك » والحمد لله على ما قضاه 
وقدره ... لكن العذر والسموحة إن كنت قصرت في حقك › 
وأحللت في القيام به حي تزوجحت بأحرى ... ولا أملك إلا أن 
أقول أعانيٰ المولى على إسعادك مهما فعلت » ثم ولت والغبرة تغص 
قي صدرها ... والهم قد أثقل حناما فهذا ابتلاء عظيم ... فرفعت 
ھا کا رت ع ایا کو کی 4 زت 
اربط على قلي وأنرل عليه الثبات ... يا رب قد رضيت بقدرك › 
فأرضيْ برححهمتك واخلفيٰ حيرا ... واكفي ما أي من أمري ... 
فهذه م تخسر زوحها » وقد أرضت قبل ذلك رها » فالله كفيل بان 
يسعدها ویشرح صدرها » ویریها ما لا تحتسب." 

إل أن قال اما تد ري ها الر وة اة أن أ 
تصرف لن يسعفك أمام حدث كتبه الله ووقع وليس لك مفر مسن 
أمر الله فكون رابحة ولا تخسري كل شيء وأعلمي أن ثباتتك 


همسات ام e۳‏ 


وصبرك أمام هذا الخير رعا أنحب لك حياة أكثر رغدا وسعادة 
وا ا 

غاليي ... إن عدَدَ زوحك وتزوج بأحرى » فاستغلي يومك 
بكسب الأجر بخدمة زوحك وإرضائه وطاعته وحسن التبعل له» 
حن إذا كان يوم ضرتك فاستغليه بتربية أبنائك والجلوس معههم 
وحفظ آيات من كتاب الله أو مراحعتها وزيارة الأهل والأقارب 
وحضور الحاضرات والدروس العلمية بعد استغذان زوحك أو قراءة 
كتاب مفيد » وصيام أيام من الشهر » وغيرها من الأعمال الصالحة 
ال تدحل السكينة على نفسك وتقودك إلى رضا ربك وجنته . 
ولا تنسي الإكثار من الدعاء أن يرضيك ما قسم لك. 

بني الحبيبة ... رعا تقولين أثقلت فجعلت كل ما يدور قي 
حياتنا من عشرة وتربية للأبناء وحل الخلافات ملقاة على عاتقي 
فقط » وكأن جيع الحقوق علي وليس لي منها شيئا. 

لا يا حبيبي » إن الإسلام حعل لك حقوقا كثيرة كزوجحة 
وكأم وكأحت ... ولأن حديثنا عنك هنا كزوجة » فقد قال الله 
تعاى في حقك كروجة: وهن مل الذي عَلَيْهِنٌ بالْمَعْرُوف 4 
[البقرة: ۲۲۸] فكما للرحل حقوق فلك مثل حقوقه وقال البي 45: 
«خیر کم خی رکم لأهله وأنا خی رکم لأهلي»" وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ألا واستوصوا بالدساء خيرا» ولكن أقول لك عليك أن 


hh \ 


.ه١‎ ٤۲۳ جحلة الدعوة العدد ۱۸۳۷ حرم‎ )١( 
.۲۸١ رواه الترمذي وابن ماجة » وهو صحيح انظر السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


٤‏ سات ام 


تؤدي ما عليك من واحبات دون أن تنتظري أن تأحذي ما لك من 
حقوق » فهي علامة إحلاصك في معاشرة زوحك ومن حولك. 

قال الشيخ زيد بن عبد الكرمم الزيد في كتابه (قي بناء 
الشخحصية الإسلامية):" فإن المسلم يؤدي الواحب الذي عليه ولا 
يربط بينه وبين تحعصيل الحق الذي له فهو مطالب بالواحب آما أحذ 
الحتق فله شأن آحر يقول #: «ستكون أثرة وأمور تنكروفا» 
قالوآ: یا رشو ل الله فما تأمرنا؟ قال «تؤدون الحق الذي عليكم 
وتسألون الله الحق الذي لكم»” ... إلى أن قال: «فشؤدي 
الواجب الذي عليها» - أي الشخحصية الإسلامية - دون انتظار 
لطلبه بل تبادر إليه فور الاستطاعة أما ماما من الحق فنفس المسلم 
تؤمن بأن ما عند الله حير وأبقی وما تيسر في هذا فهو حير » وما 
احتلط بعظم فعدم الاهتمام به أسلم » ولا يعني هذا أن يكون 
اللسلم مضيعًا لحقوقه إلا المقصود ألا تكون كفة الحق الراححة أو 
مساوية لكفة الواحب ... فأحلصي بأداء واحباتك ولا تنتظضري 
OE aR N‏ 

غاليي ... إن السعادة أمر نسبي يزيد وينقص ويقبل ويدبر» لذا 
غلك آن تصبري وتحتسبي الأحر من الله فإن المؤمن مبتلى وقد وعد 
الله الصابرين وبشر الصابرين ه [البقرة: .]٠٠١‏ وقال 
تعالی: إن الله مَعَ الصًابرين 4 [اللقرة: ۴۳] وقال: إلا 


.)۱۷۷/٤( صحیح البخاري‎ )١( 
.٤٦ »٤٤ص قي بناء الشخصية الإسلامية عبد الكري الزيد‎ )۲( 


بُوّفى الصَابرُون أَجْرَهُم بير حِسّاب 4 [الزمر: ]٠١‏ قيل في تفسير 
هذه الآية A EE‏ ... واعلمي أن الدنيا دار 
شقاء وليس هناك سعادة أبدية إلا في جنة الخلد = جعلنا الله وإياكم 
- من أهلها. 

وإليك هذه القصة نقاتها لك من جلة الدعوة - وفقهم الله - 
تقول الأحت صاحبة القصة:" سنة كاملة مضت على زواحي ولم 
أذق بعد حلاوة المودة والرحة ... دومًا أتشوق إلى الحياة الداففة 
... دومًا أتطلع إلى الرابطة المقدسة الحقيقية تذوقتها وللمدة شهر 
ونصف وبعدها تكشفت لي الحقيقة» م تتكشف دفعة واحدة 
ولكنها حاءت كنقاط الاء العفن الي تنحمع قليلاً قليلاً . .. لتصنع 
قي النهاية ب ركة آسنة . 

وقي إحدى الليالي جاء زوجها متأحرًا قرب الفجر كالعادة 
فقالت: ا غا ا ساد صمت دوی بعده صوت الحق 
ك ... الله كب فقالت: الصلاة يا 
إبراهيم .. م ينبس سألت الله في سرها العون والمساعدة ساد 
صمت لدة دقيقة قالت: الصلاة ا إبراحيم ٠.‏ وتبلت الا 
رکبه عنف طبعه» نظر نظر إليها بكراهية ثابتة ثم تحول ذلك إلى غضب 
حارف» فبصق في وحهها ثم تدثر بالغطاء » تراحعت كأنما طعنت» 
موحة عاتية من الأسى احتاحتها »> غاص قلبها من الألم . 
تحسست بيديها وحهها نظرت إليه نظرة مريضة خحسرت اها 
وكبرياءها وحرحت من الغرفة بقلب منصهر وفؤاد بحروح الكبرياء 
... انتصبت ف عرابماء ابتهلت» ابتهلت» ابتهلت حن تدفق الدمع 


٤٦‏ سات ام 


من عينيها ... ريي إن أستعصم بك فهبيٰ قوة وصبرًا ... ري انت 
وحدك تعلم ما يعتلج قي أعماقي ... إني وحيدة إلا من عونك ... 

قالت: وما هو الدافع هذا السؤال؟ قال هما: أرحوك أخبرييٰ. 

قالت: أحبريئ أولا ما الذي دفعك إلى هذا السؤال؟ 

قالت: صاحبتها: لقد رأيتك في المنام ثلاث ليال متتابعمات › 
ونك اة ن عد سافن اة ٠‏ ات تصرف فال ا 
«م يبق من النبوة إلا المبشرات»» قالوا: يا رسول الله: وها 
المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصاحة» إما أن يراها المؤمن أو ترى 
له. 


ولتعلمي بنيقي ... أنه مهما كنت في كدر وضيق فإن هناك 
من هو أشد منك بلاء » وأن المؤمن یبتلی على قدر دینه › قال :٤‏ 
«أشد الناس بلاء الأنبياء غم الأمثل فالأمل» يبتلى الرجل على 
حسب دینه فان کان دینه صلبًا اشتد بلاۋە» ° وقال : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
فهو أجدر أله تزدروا نعمة الله علیکم». 
)١(‏ جحلة الدعوة العدد ٠٠١۴۳‏ بتاريخ ۲١‏ ربیع أول ٤۱۷‏ ١ه‏ بتصرف. 
(۲) أحرحه البخاري رقم (1۹۹۰). 
(۳) رواه أحمد والترمذي وابن ماحة » وصححه الألباني ني السلسلة الصحيحة .١ ٤١‏ 


(( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة » وصححه الألبان انظر صحیح الجامع الصغير 
۹. 


سات ام ۷ 


ولتعلمي أن كل ما يصيبك من هم آو حزن آو مرض فهو 
تكفر لطاباك » فاصبرئ و حى الأ جر عند الله سبحانة ,وتغال 
الذي يقول ٿي کتابه الكرے: لإ قد حلَقا الْإلْسَان في كبد4 
[البلد: ]٤‏ ولتعلمى أنه ليس هناك راحة وسعادة إلا تحت شجرة 
طويى - جعلنا الله وإياك من أهل الحنة. 

لنجعلى ملحاك في تلك الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى فهو 
الإإحابة ومنها حوف الليل» وما بين الآذان والإقامة وعند نزول 
المطر وعند اشتداد الكرب عليك قال تعال: امن جيب 
المَصضْطر إذا دَعَاهُ ويكشِف السُوء ويَجعلكم خلفاء الأُرْض 4 
[النمل: .]٦١‏ 

فإن دعاء المضطر مستجاب والسوء هو أعلى درحات الكرب 
والاضطرار ... فارفعى يديك لخالقك وليلهج لسانك بدعائه . 

-١‏ الإحلاص ف الدعاء فلا تدعين ولا تسألين إلا الله. 

۳- التعامل المالي بالحلال » لأن التعامل بال حرام من موانع 
إجابة الدعاء. 


٤‏ - التأدب بآداب الدعاء الي منها: 


ا * حضور القلب. 


A‏ سات ام 


* تخير وقت الإجابة. * عمل الصالحات. 

* الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. 

وأذ كرك تغاء الکر تب فا كر ئ هن الدعاء به 

«لا إله الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم 
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العسرش 
الكرم». 

ودعوة ذي النون: أا إِلَه إلا لت سْبْحَائك إِلي كنت مِنَ 
الظَالمِينّ) لم يدع ما ا E‏ ا 
له. 


»+ 
بنیی .. 
1 


أسأل الله الكرم رب العرش العظيم أن يجعل السعادة والرضا 
يملآن قلبك. 


الأولاد أمانة فى أعناق الوالدين » والولدان مسؤولان عن هذه 
الأمانة » والتقصير ف تربية الأبناء حلل واضح وخطاً فادح وخيانة 
للأمة ونقص قي الديانة» فالبيت هو اللبنة الي يتكون من أمثاها بناء 
اججتمع. 

وفي الأسرة الكريمة الراشدة الي تقوم على حماية حدود الله 
وحفظ شريعته » وعلى دعائم احبة والمودة والرحمة والإيشار 
والتعاون والتقوى ينشأً رحال الأمة ونساؤها وقادتما وعظماؤهاء 
وني الأسرة الكريمة الراشدة الي تقوم على ححاية حدود الله وحفظ 
شريعته » وعلى دعائم احبة والمودة والرحمة والإيشار والتعاون 


والتقوى يدشاً رحال الأمة ونساؤها وقادقا وعظماؤها ". 


قال ابن القيم: "و كم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا 
ولآحرة بإهماله وترك تأدیبه وإعانته على شهواته » ویزعم أنه یکرمه 
»> وقد أهانه وأنه ير مه وقد ظلمه » ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه 
حظه في الدنيا والآحرة » وإذا اعتيرت الفساد في الأولاد رأيت 
اه من قل الابا". 


.٦ التقصير ني تربية الأولاد محمد إبراهيم الجحمد صه»‎ )١( 
.٠٤١-١٤١ تحفة المودود ق أحكام المولود لابن القیم من‎ )۲( 


ُ سات ام 


فاحرصي بني - وفقك الله - على حسن تربية أولادك فإنك 
يومًا تصبحين أمّا» فأنت مدرسة وصانعة أحيال وليس قي الدنيا 
كلها أشرف ولا أنبل من صناعة الرحال وصناعة الإنسان الذي 
اا و اهار ة رالغاد قال الشاعة 
الأم مدرسة إذا أععددلها 

أعددت شعبًا طيب الأعراق 

إليك بعض السبل المعينة - بإذن الله - على تربية الأبناء تربية 
صالحة اقتطفتها من كتاب التقصير في تربية الأولاد ومزحتها ببعض 
التجارب عسى الله أن ينفع بما: 

"سؤال الذرية الصالحة: فهذا العمل دأب الأنبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين كما قال تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: 
ٳ قال رب َب لي من لَدك ذرية طيبة الك سَمِیع الدعاء4 
[الفرقان: ٤‏ ۷]. 

الاستعانة بالله على تربيتهم: فإذا أعان الله العبد على أولاده 
وسدده ووفقه فلح وجح وان حذل و وکل على نفسه فانه خسر 
ویکون عمله وبالا عليه کما قیل: 
إذا صح عون الخالق المرء لم جذ 

سرا ن الآمال الاميترا 

الدعاء للأبناء وتجنب الدعاء عليهم: فإن كانوا صالحين دعا 

هم بالثبات والمزيد وإن كانوا طالحين دعا هم بالهداية والتسديد »› 


(۱) جحلة امحتمع العدد ۱٤۹٩۰‏ بتاریخ ۲۲/۱۲/۱۱٤١ه.‏ 


والحذر كل الحذر من الدعاء عليهم قال المصطفى #5: «لا تدعوا 
على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» رواه 
مسلم» فاحرصي بني على الدعاء هم بالصلاح والهداية » وأن 
یکونوا مرضيین عند رهم ولا تدعي عليهم. 

فهذه قصة اقتطفتها من كتيب (أمهات بقرب آبنائهن)قالت 
الكاتب: «وإليك أيها المربي قصة المرأة حيث تتحدث عن قصتها 
مع ولدها والدموع تذرف من عينيها وفيها من الحزن ما لا يعلمه 
إلا الله تقول: عزمنا السفر إلى مدينة الرياض وعند ركوب السيارة 
حرى حلاف بين وبين أحد أبنائي حول لبس الشماغ حيث طلبت 
منه إحضاره فرفض » فكانت المشادة بيننا وانتهت بدعائى عليه 


0 


«اذهب لا زدك اله تقرلك وسافرنا إل الرياض و كانت الصية 
في أحد شوارع الرياض حيث كنت أسير معه فإذا بسيارة تتجحه 
نحوه وتصدمه فيسقط يصارع الموت ولم يلبث سوى ساعات ثم 
يموت » وأعود إلى بلدي بعد هذا السفر بدونه» هكذا كانت النهاية 
الأليمة أجاب الله دعاعها وذهب ابتها»". 

غرس الإيعان والعقيدة الصحيحة في نفوسهم: فمما بحب بل 
هو أوحب شيء على الوالدين أن يحرصوا كل الحرص على هذا 
الأمر » ويتعاهدوه بالسقي والرعاية كأن يعلم الوالد أولاده منذ 
الصغر أن ينطقوا بالشهادتين » وأن يستظهروها وينمي في قلوهم 


(۱) مهات بقرب آبنائهن نورة السعید ص ۳۹-۳۸. 


حبة الله - عز وجل - وأن ما بنا من نعمة فمنه وحده ويعلمهم أن 
الله في السماء وأنه ميع بصير ليس كمثله شيء » وأنه معنا أينما 
كنا فننمي عندهم مراقبة الله والخوف والخشية من إطلاع الله علينا 
ونحن نعصيه » وأنه لا بخفى عليه شيء قي الأرض ولا قي السماء إلى 
غير ذلك من أمور العقيدة. 

ولا تستصغري الطفل فإنه والله يدرك وهو في الرابعة والخامسة 
من عمره» فهذه طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها حلست قي 
إحدى الليالي في الطابق السفلي من البييت ووالدقا ق الطابق 
العلوي» حلست الطفلة تلعب وحدها ثم بعد أن انتهت من لعبها 
ذهبت إلى أمها وأحبرقا أا كانت حالسة لوحدها قي الصالة وأما 
م تخف وقالت لأمها: أتدرين لماذا لم أحف؟ قالت: لماذا؟ قالست 
الطفلة: لأن الله كان معي فكيف أحاف؟ 

غرس القيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوسهم: فيحرص 
الولدان على تربيتهم على التقوى والحلم والصدق والأمانة والعفة 
والصير والبر والصلة والجهاد والعلم حى يشبوا متعشقين للبطولة 
محبين لمعالي الأمور ومكارم الأحلاق. 

تجنيبهم الأخلاق الرذيلة وتقبيحها في نفوسهم: فيكره 
الوالدان هم الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة 
والأحذ من الآحرين وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والجين والأثرة 
وغيرها من سفاسف الأحلاق ومرذوطما حي ينشؤوا مبغضين مها 


نافرين منهاء فالحسن في عيوم ما استحسنته مهم والقبيح ما 


سات ام or‏ 


استقبحته» رعا معت قصة الطفلة الي لبست عباتا من قمة رأسها 
إلى أخمص قدميها وهي لم تتجاوز التاسعة بعد فلما ممست من 
يسخر منها لاما لبستها وهي صغيرة وجحسمها صغير ردت عليهم 
قائلة: «إن تسخروا منا فإنا نسخر كما تسخرون» وما زالت هذه 
الفتاة تفخر بعباءتما وحجايما. 

الحرص على تحفيظهم كتاب اللّه: فهذا العمل من أحل 
الأعمال فالاشتغال بحفظه اشتغال بأعلى المطالب وأشرف للمواهب 
> ثم إن فيه حماية لأوقاتمم وحماية هم من الضياع والانحراف » فإذا 
حفظوا القرآن أثر ذلك في سلو كهم وأحلاقهم وفجر ينابيع الحكمة 
في قلويمم» قال الشيخ محمد الصاح العغفيمين - رحمه الله = قي 
محاضرة له عن عظمة القرآن:" أكثروا من قراءة القرآن» واحعلوا 
لکم منه حزبًا معلومًا لا فوتكم کل يوم لأنكم إن ت ركتم النفوس 
هكذا مهملة مرسلة كسلت ونسيت وقاونت ... إن لكم أبناء 
وبنات هم صغارًا فألحقوهم بحلق المساحد لتحفيظ القرآن وذلك 
والله حير طحم ولكم. إن حفظ القرآن لذحر عظيم أفضل من 
الدراهم والدنانير. 

تحصينهم بالأذكار الشرعية: وذلك بإلقائها عليهم إن كانوا 
صغارًا وتحفيظهم إياها إن كانوا نميزين» وكذلك تعويدهم الأذكار 
طري الليل والنهار وبعد الصلوات وعند النوم وعند دحول المنزل 
والخروج وركوب الدابة ودحول الخلاء ... وجيع الأذكار الي 
يجب أن تلازم المسلم تي كل شؤون حياته» ولا تتصاغري أعمارهم 
فقد تغفلين أحيانًا فيذكرونك» وهذه إحدى الأمهات تقول: إا 


اعتادت أن تردد أذكار النوم مع طفلتها الصغيرة كل ليلة قبل النوم 
وقي إحدى الليالي غلب النوم على الطفلة ووالدتما فسمعت منها 
صونًا خحافتًا وهي بين النوم واليقظة» فخحشيت الوالدة أن طفلتها قد 
أصابتها الحمى فهي تمذي » ولكن بعد أن تحسست جبينها فلم جحد 
عليها حرارة فأنصتت لتستمع ماذا تقول ابنتها » فإذا هي تردد الله 
كبر وتحسب ذلك بأناملها فتبسمت الأم وقبلت جين ابنتها 
ودعت له بالثبات. 

تعويدهم الانتباه آخر الليل: فإنه وقت الغنائم وتفريق الجوائز 

تشويقهم للذهاب للمسجد صغارًا وحملهم عليه كبارًا: 
كأن يعمد الوالد إلى تشويقهم قبل تمام السابعة من أعمارهم أما إذا 
كبروا فينبغي له أن يقوم عليهم وأن يأمرهم بالصلاة ف المسجد مع 
جماعة المسلمين لسبع » ويضريم عليها لعشر سنين وأن يحرص على 
هذا الأمر ويصطر عليه وخاصة الفجر والعصر. 

تعويدهم المشاركة الاجتماعية: وذلك بحنهم على المساهمة في 
حدمة دينهم وإحوامُم المسلمين إما بالجهاد قي سبيل الله أو بالدعوة 
إلى الله أو إغاثة الملهوفين أو مساعدة الفقراء والحتاجحين أو التععاون 
مع جمعيات البر وغيرها وتعويدهم على البذل والعطاء منذ الصغر 

العدل بينهم: فما قامت السموات والأرض إلا بالععدل ولا 
بمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالعدل فما يحب على الوالدين 


سات ام oo‏ 


تجاه أبنائهم أن يعدلوا بينهم » وأن يتجنبوا تفضيل بعضهم على 
بعض سواء في الأمور المادية كالعطايا والمدايا والهبات أو الأمور 
المعنوية كالعطف والحنان وغير ذلك» كان رجل عند البي بي فجاء 
ابن له فقبله وأحلسه على فخذه» وجاءته بنت له فأجلسها بین يديه 
فقال رسول الله ك: «ألا عدلت بينهما؟»'. 


إشباع عواطفهم: إشعارهم بالعطف والرحهة والحنان حن لا 
على ضمهم وتقبيلهم وحاصة إذا كانوا صغارًا واللعب معهم» وعند 
كبرهم يكون باحترامهم والتلطف معهم وإشعارهم بالحبة وذلمك 
وأفراحهم وأحزانمم» ولنا قي الحبيب بل أسوة حسنة حيث ذكرت 
أم المؤمنين رضى الله عنها: «كان البى بي إذا رآها (يعي فاطمة) 
قد أقبلت رحب مما تم قام إليها فقبلها ثم أحذ بيدها فجاء بها حي 
يجلسها قي مكانه» .. البخاري. 

ربط حياقم اليومية بالله سبحانه وتعالى: فكلما حالفهم نجاح 
أو توفيق قي أمر أو حصول مطلوب ذكرناهم أن ذلك رعا كان 
بسبب رضا الله عنهم بسبب حرصهم على صلاتمم وعبادتمم لله » 
والعكس من ذلك كلما حدث فم إخحفاق أو لم يحصل همم مطلوب 
- رددناه إلى تقصيرهم في طاعة الله وأن هذا من أنفسهم اما 


ر 


أصابَك من حَسَةٍ فون الله وما أصَابَكَ مِن ية فون كفسك ) 


۰ 
4 
۶ 


.۲۸۸۳ رواه البزار وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 


[الدساء: ۷۹] أو أنه ابتلاء من الله ليرى مدى صبرهم وليرفع 
درجاهم. 

تعویدهم التفاعل مع الآيات الكونية والأحداث اليومية: 
وذلك تأسيًا أولا بالبي المصطفى بل وثانيًا: لتعليق قلومم دائمًا بالل 
واليوم الآحر وقد روى البخاري ومسلم وغيرها أن رسول الله لل 
کان إا رای عیما أو ر اعرف ولك ق و حه قال اش يا 
E‏ و 
لمطر» وأراك إذا رأيته عرفت في وحهك الكراهية فقال: «يا عائشة 
ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عُذب قوم بالريح وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»“ وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم فزعا إذا رأى الكسوف كما جاء ي صحيح البخاري 
عن أي موسى رضي الله عنه قال:« حسفت الشمس فقام البي كل 
ET‏ الشاغة ١‏ وأمرتا ية الضااة والسلام عه ند 
الكسوف والخسوف أن نفزع للصلاة وأخبرنا أَمُما من آيات الله 
ال حوف بها عباده » 

ولا شك أن تفاعل القلب مع هذه الظواهر يقوي الإبممان قي 
قلوبم» فلنذكرهم دائمًا إذا رأوا بستانًا جميلا بجنة الآحرة » وإذا 
رأوا النار ف الشتاء أو عند إيقاد الموقد أن يستعيذوا من التار > وإذا 
لفهم الظلام أن نذكرهم بظلمة القبر فيستعيذوا من عذاب القبر 
حي تكون قلوهم معلقة بالله واليوم الآحر دائمًا. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير باب (فلما رأوه عارضًا) رقم ۰٤۸۲۸‏ ورواه 


مسلم في کتاب اللاستسقاء. 
(۲) رواه البخحاري (كتاب الکسوف) باب الذکر في الکسوف .)٠٠١۹(‏ 


وأذكرهم هنا قصة بهذا الشأن حيث احتمعت مع أخحوات لي 
ف الله ومن ين هذه الأحوات أخوات من حنسيات عتلفة هن 
فرنسا وبريطانيا ومن الأرحنتين وهن الحمد لله مسلمات من فترات 
مختلفة فعندما قدمنا بعض أنواع الحلوى مع القهوة» أحذت إحداهن 
وهي الأرحنتينية قطعة من الجلوى ثم قالت: اللهم إن أسألك 
حلاوة الإبعان. 

فكم نحن قي غفلة عن هذاء لذا علينا تربية أبنائنا على التفاعل 
مع الآيات الكونية والأحداث اليومية لتعلق قلوم دائمًا بالله. 

هذه بعض الشذرات من الأساليب التربوية - وإن شاء الله = إذا 
صدقت مع الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يفتح عليك أبوابًا ... وأبوابًا 
من الخير في تربية أبنائك ومن صدق مع الله صدق الله معه ... ولتعلمي 
أنه ليس بيدك المداية وإنما المادي هو الله سبحانه وتعالى والدعاء م 
وإ حاد أحدهم عن الطريق فهذا بأمر الله تعالٰی: طك لا هدي م 
أت ولك الله هدي مَن يَشَاء 4 [القصص: .]٠١‏ 

بهذا الدعاء يعوّذ الأطفال: يعوذ الأطفال بالأدعية المناسبة: 
أعرد تكلمات له اقات عن شر ها خلى وم ك شطان وها 
وهن شر ع لا وسن شر لر قات العامة و كذلك اردان 

والإعاذة تقع على أية حال حن لو كان غير موحود وتقولين: 
أعيذه بكلمات الله التامة»أو أعيذ أولادي بكلمات الله التامة لو 
کانوا غائبین. 

أحاب عليه الشيخ عبد الله بن جبرين. الدعوة اعدد ١٠۸۹‏ 
۳ حرم ٤۲۰‏ ۱ه. 


بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة 
اق 


أحتم رسال هذه ببعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة لل 
لله أن ينفعك ها ويفقهك في دينك» فتقبلي حالص دعواتي لك 
بحياة سعيدة قي الدنيا والدرحات العلى في الآحرة. 
فتاوى في الطهارة: 

سا: ما موجبات الغسل؟ 

موحبات الغسل منها: الأول إنزال المني بشهوة يقظة أو منامَاء 
لكنه إن كان في المنام يحب عليه الغسل » وإن لم يجس بالشهوة لأن 
النائم قد يحتلم ولا بحس بنفسه فإذا حرج منه امن بشهوة وبحب 
عليه الغسل بكل حال. 

الثاني: الحماع» فإذا حامع الرحل زوحته بأن أولج الجشفة قي 
فرحها أو ما زاد فعليه الخسل لقول البي 4 عن الأول: «الماء من 
الماء»" يعن الغسل يجب من الإنزال وقوله عن الثاني: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»”" وإن م ينزل» 
وهذه المسألة- أعي الجماع بدون إنرال ¬ يخفی حکمھا على کثیر 
من الناس» حن أن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو 


(۱) أحرحه مسلم» كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء .)۳٤۳(‏ 
(۲) أخحرحه البخاري في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان (۲۹۱) ومسلم في 
کاب باب نسبة الماء من الماء .(TA)‏ 


حطورته فالواحب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله» 
فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن م ينزل وجب عليه الغسل 
وغليهاء للحديت الذي EE‏ 


الثالث: من موجبات الغخسل خحروج دم الحيض والنفاس فإن 
المرأة إذا حاضت ثم طهرت mS ab‏ 
ور يالوك عن المَجيض قل هو اذى فاغتزلوا اللسَاء في 
المَجيض ول وهن يَطْهُرن فاذا تطَهَرْن فأثوهُنٌ مِنْ حَيْث 
مركم الله إن الله يحب الكوابين ويحب المكَطهرينَ 4 [البقرة: 
۲ ولأمر البي 45 «المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن 
تغتسل والنفساء مثلها فيجب عليها أن تغتسل». 

وذكر بعض العلماء أيضًا من موحبات الغسل الموت مستدلين 
بقوله ي للنساء اللات يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثا أو سا أو 
سبعًاء أو أكثر من ذلك إن رأيق ذلك»” وبقوله بل في الرحل 
الذي وقصته راحلته بعرفة وهو حرم: «اغسلوه إعاء وسدر وكفنوه 
في ثوبيه» فقالوا إن الموت موحب للغسيل ولكن الوحوب هنا 
يتعلق بالحي» لأن الميت انقطع تكليفه عوته ولكن على الأحياء أن 
يغسلوا موتاهم لأمر البي 5 بذلك. 


)١(‏ أخرحجه البخاري في كتاب الجحنائز باب غسل اميت ووضوئه بالماء والسدر 
٣۳‏ ومسلم في کتاب الجنائز باب غسل للمیت ۹۳۹. 


س ۲- ما صفة الغسل؟ 
[ صفة الغسل على وجهين: الوجه الأول: صفة واحبة وهي 
أن يعمم بدنه بالماء ومن ذلك المضمضة والاستنشاق فإذا عمم 
بدنه كله بالماء على أي وحه كان فقد ارتفع الحدث الأكرر 
وتمت طهارته لقوله تعال: لطإوإن كنثم جا فاطهرُوا4 
[المائدة: “] . 

الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل 
التي #5 فإذا أرادآن بغسل من لابه فانه يخال کف م 
يغسل فرجه وما تلوث من الحنابة» ثم يتوضاً وضوءا كاملا - 
على صفة ما ذكرنا في الوضوء - ثم ا 
ترويه م يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل ‏ والجنب 
3 ام إلا ورو غل فل الا كاب و الك الت 
لکل والشرب * 

وصفة الخسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الحنابة إلا 
أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر 
لأن ذلك أبلغ قي نظافتها وتطهيرها . 


)١(‏ فتاوى أركان الإسلام للشيخ خمد العثیمین ص۲۲۳. 
(۲) فتاوی أ ركان الإسلام للشیخ خمد العثیمین ص۸٤۲.‏ 
(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين ص١١٠"٠.‏ 
)٤(‏ فتاوی أ ركان الإسلام للشيخ خمد العثیمین ص٤ .۲٤‏ 


سات آم ٦۱‏ 


س"۳: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستدشق فهل 
يصح غسله؟ 


لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق» لأن قوله تعالى: 
ران کشم جتبًا فَاطهرُوا 4 [المائدة: ]٦‏ يشمل البدن كله وداحل 
الت وال الأنف من البدن الذي يجب تطهيره» 

وهذا أمر البي بلك باللضمضة والاستنشاق في الوضوء 
لدحوهما في قوله تعالی: [فامْسَخځوا بۇجوھكھ 4 [المائدة: ]١‏ فإذا 
کانا داحلین ف غسل الوجه = والوجه يجب قطه يره وغسله تي 
الطهارة الكبرى - كان واحبًا على من اغتسل من الجنابة أن 
ص وق 

س٤‏ : هل يجب الغسل بالمداعبة والتقبيل؟ 

لا تحب على الرجل ولا على المرأة غسل .عجرد الاستمتاع 
بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المي » فإنه يجب الغسل على 
الجميع إذا كان المي قد حرج من الجميع » فإن حرج من أحدها 
فقط وحب عليه الغسل وحده» هذا إذا كان الأمر محرد مداعبة أو 
تقبيل أو ضم» أما إذا كان جاعا فإن الجماع يجب فيه الغسل على 
كل حال» على الرحل وعلى المرأة حى وإن لم يحصل إنزال لقول 
البي ي فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» وقي لفظ الملسلم «وإن م 
ينزل» وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء تظن المرأة ببل 
رعا يظن الرحل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا غسل فيه» وهذا 


۲ سات ام 


حهل عظيم فالجحماع يجب فيه الغسل على كل حال» وماعدا 
الجماع من الاستماع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال. 

سه: إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللا فهل بب 
عليه الغسل؟ 

إذا استيقظ الأتسان فوجد بللا فلا جلو من ثلات حالات: 

الحالة الأولى: أن يتيقن أنه ميْ» فيجب عليه حينفذ الاغتسال 
سواء ذكر احتلامًا ام م يذكر. 

الحالة الثانية: أن يتيقن أنه ليس مي فلا يجب عليه الغسل قي 
هذه الجال» ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم 
البول. 

الحالة الثالثة: أن يجهل هل هو مي أم لا؟ ففيه تفصيل: 

أولا: إن ذكر أنه احتلم ي منامه فإنه عله ميا ويختسل 
لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت البي بيك عن المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرحل» هل عليها غسل؟ قال: «نعم إذا هي 
رأت الماء» فدل هذا على وحوب الغسل على من احتلم ووحد 
الماء. 

ثانا ذا لم بر شیتا تي منامه فان کان قد سبق نومه تفکیر تي 
الجماع حعله مذياء وإن ۾ يسبق نومه تفكير فهذا حل حلاف: 
قل جب غاي القسل اجعاطا وقل: ا جب وهو اله ع لان 
الأصل براءة الذمة. 


سات ام ۳ 


فتاوی ثي الحیض 

من کتاب (فتاوى أركان الإسلام) للشيخ محمد صالح 
العثيمين: 

س1: هل يجوز للحائض أن تقراً القرآن؟ 

يجوز للحائض أن تقراً القرآن للحاحة » مشل أن تكون 
معلمة فتقرأً القرآن للتعليم » أو تكون طالبة فتقراً القرآن للتعلم 
> أو أمّا تعلم أولادها الصغار أو الكبار فتردد عليهم وتقرأً الية 
قبلهم. المهم إذا دعت الجاحة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض 
فإنه يجوز ولا حرج عليها » وكذلك لو کانت تخشى أن تنساه 
فصارت تقرؤه تذكرًا » فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضّا 
على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تققراً 
E OA‏ 

وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأً القرآن ولو كان لحاجة. 

فالأقوال ثلائثة والذي ينبغى أن يقال هو: أنه إذا احتاحت إلى 
قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو حوف نسيانه فإنه لا حرج عليها. 

س۲: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تيز هل هو دم حيض 
أو دم استحاضة أو غیره فماذا تعتبره؟ 

الأاصل ف الدم الخارج من المرآة أنه دم حيض حن يتبين آنه 
دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم 
استحاضة. 


“٤‏ سات ام 


س": إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما 
الحكم» وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟ 

إذا حدث الحيض بعد دخحول وقت الصلاة كأن حاضت بعد 
الزوال بنصف ساعة مثلاً فما بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه 
الصلاة ال دحل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: إن الصَلَاة 
کائت عَلّى الْمْمِبن كتابا مووا 4 [الساء: ٠ .]٠٠۳‏ 

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله 5 قي الحديث الطويل: 
«أليست إذا حاضت م تصل ولم تصم»”" وأجمع أهل العلم على أَها 
لا تقضي الصلاة الي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت » وكان 
باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فما تصلي ذلك الوقت الذي 
طهرت فيه لقوله #5: «من أدرك ركعة من العصر قل أن تغفرب 
الشمس فقد أدرك العصر»” فإذا طهرت وقت العصرء أو قبل طلوع 
الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإها 
تصلي العصر ق المسألة الأول والفجر في المسألة الثانية. 

س٤‏ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها 
زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين. فما الحكم؟ 

النفساء لا يجوز لزوحها أن يجامعها فإذا طهرت في أثناء 
الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتما صحيحة ويجوز لزوجحها 


.)٠١٤( أحرحه البحاري قي كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم‎ )١( 
أحرجه مسلم في كتاب المساحد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك‎ () 
.)٦٠۸( الصلاة‎ 


سات ام 0“ 


أن يجامعها فى هذه الحال ؛ لأن الله تععالى يقول في الحيض: 
طإويسلوئك عن الْمَحيض فل هو اذى فاغتزلوا لاء في 
المجيض ولا تَقرَبُوهُنٌ حى يَطهُرْن فإذا کطهرن اوه مر حَيْث 


رر٤‎ 


مرکم اللهٌ4 [البقرة: ۲۲۲] فما دام الأذى موجودًا وهو الدم فإنه 
لا جوز الجماع فإذا طهرت منه حاز الجماع » وكماأنه يجب 
عليها أن تصلي » وها أن تفعل كل ما يمتنع عليها ق النفاس إذا 
طهرت في أثناء الأربعين ن فكذلك الجماع يجوز لزوحها إلا أنه 
ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع حن تتم 
الأربعين ولكن لو حامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. وإذا رأت الدم 
بعد الأربعين وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس 
ودم الحيض معلوم عند النساء فم أحست به فهو دم حيض » فإن 
استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرًا من الدهر فنا تكون 
مستحاضة وحينغذ ترحع إلى عادتما قي الحيض فتجلس وما زاد عن 
العادة فإما تغتسل وتصلي. والله أعلم. 

سه: المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو 
تترك الصلاة؟ 

المعروف عند أهل العلم إذا أسقطت لثلائة أشهر فما لا تصلي 
لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه حلق إنسان فإن الدم الذي 
يخر ج منها یکون دم نفاس لا تصلي فيه. 

قال العلماء: ويمكن أن يتبين حلق الجنين إذا له واحدا 
ونمانين يومًاء وهذه أقل من ثلائة أشهر» فإذا تيقنت أنه سقط الجنين 


“٦‏ سات ام 


لغلاثة أشهر فإن الذي أصابما يكون دم نفاس» أما إذا كان قبل 
الشمانين يومًا فإن هذا الدم الذي أصايما يكون دم فساد لا تترك 
الصلاة من أحله» وهذه السائلة عليها أن تتذكر قي نفسها فإذا كان 
الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فما تقضي الصلاةء وإذا كانت لا 
تدري کم تر کت فإها تقدر وتتحری وتقضي على ما يغلب عليه 
ظنها أما لم تصله. 

س٩:‏ من أصامما نزیف دم» كيف تصلي؟ ومق تصوم؟ 

مثل هذه المرأة الي أصايما نزيف الدم حكمها أن تجحلس عن 
الصلاة والصوم مدة عادها السابقة قبل الحدث الذي أصابماء فإذا 
كان من عادتما أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام 
مثلاء فما تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا 
تصوم فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. 

ا ا تل و جا عا اا 
وتعصبه وتتوضأً وتفعل ذلك عند دحول وقت صلاة الفريضة»› لا 
تفعله قبل الوقت» تفعله بعد دحول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله 
إذا أرادت أن تتنفل قي غير أوقات الفرائض > وفي هذه الحجال ومن 
أجل المشقة عليها يجوز هما أن بحمع صلاة الظهر والعصر (أو 
العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حن يكون عملها 
هذا واحدا للصلاتن صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتن المغرب 
N AE‏ ل کی رات 
تعمله ثلاث مرات. والله الموفق. 


سات ام 94 


س۷: هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ ومست تقضي» وهل 
تطعم؟ 

المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقطع 
اللبن حي يتضرر الطفل فإن هما أن تفطر » ولكنها تقضي فيما بعد 
> لأا تشبه المريض الذي قال الله فيه: ومن کان مَرِيصًا أو على 
Sea‏ 
العْسْرَ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ فمي زال الحذور تقضى إما يي وقت 
الشتاء لقصر النهار وبرودة اجو أو إذا م يكن آي الشتاء ففبي العام 
القادم» أما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو الععذر 
مستمرًا لا يرجحى زواله فهذا هو الذي يكون فيه الإطعام بدلا من 
الصيام. 

س۸: النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي 
وتصوم؟ 

لمرأة النفساء إذا بقي معها الدم فوق الأربعين وهو لم يتغير» 
فإن صادف ما زاد عن الأربعين عادة حيضتها السابقة حلسته» وإن 
م يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اخحتلف العلماء قي ذلك. 

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم ميري 
علا لأا تكون حيعد كالمستجاضة 

ومنهم من قال: إا تبقى حن تتم ستين يومًا لأنه وحد من 
النساء من تبقى ف النفاس ستين يومًاء وهذا أمر واقع فإن بعمض 
النساء كانت عادقا قي النفاس ستين يومًا وبناء على ذلك فإفمفا 


۸A‏ مسات آم 


تنتظر حن تتم ستين يومًا ثم بعد ذلك ترجع إلى الححيض المعتاد 
فتجلس وقت عادقا ثم تغتسل وتصلي لاما حينغذ مستحاضة. 

س٩:‏ ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل 
الحیض بیومین؟ 

إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يات الحيض فإنه ليس بشيء 
لقول أم عطية: «كنا لا نعد الضفرة والكدرة شععا»" أحرحه 
البخاري» وني رواية لأيي داود كنا «لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
ار ها ئ 
فما ليست بشيء» أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة 
ا لحيض فما ججحلس حن تطهر. 

س١٠:‏ ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟ 

فال الاو ق ايض را ماحل له ومن ااب 
A AOE E N U‏ 
الإإشكالات الكثيرة من قبل» صحيح أن الإشكال ما زال موحودا 
منذ وجد النساء لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان 
حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له» ولكن القاعدة العامة: أن 
المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض» وأعيْ بالطهر يي 
الحيض خرو ج القصة البيضاء» وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد 
الطهر من كدرة وصفرة أو نقطة أو رطوبة » فهذا كله ليس بحيض 


)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
.(TTD‏ 


سات ام ۹ 


فلا يمنع من الصلاة ولا بنع من الصيام » ولا يمنع من جماع الرحل 
لزوحته ق قالت أم عطية: «كنا لا نعىد الصفرة 
والكدرة شيتًا» حر جه البخحاري وزاد ك داود «بعد الطهر» 
وسنده صحیح» وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر للمتيقن 
من هذه الأشياء فما لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتما وصيامها 
وجماع زوحها إياهاء ولكن يجب أن لا تتعجل حن ترى الطهر لأن 
بعض النساء إذا حف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى 
الطهرء وطمذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها = بالكرسف - يعن القطن - فيه الصفرة فتقول ههن: «لا 
تعجلن حن ترين القصة الا 

س١۱:‏ ما حكم استعمال حبوب منع الحيض؟ 

استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا م يكن عليها ضرر من 
الناحية الصحية» فإنه لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك 
ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة ومن المعلوم أن 
حرو ج دم الحيض خروج طبيعي» والشيء الطبيعي إذا منع قي وقته 
الحذور قي هذه الحبوب أما تخاط على للمرأة عادقا فتحتلف عليهاء 
وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتما ومن مباشرة زوحها وغير 
ذلك» هذا أنا لا أقول إهُا حرام ولكئ لا أحب للمرأة أن تستعملها 


E a E E O 


عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي 
وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال: «مالك لعلك نفست؟» قالت: 
نعم: قال: «هذا E‏ بنات آدم »0 فالذي ينبغى 
للمرأة أن تصبر وتحتسب وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أحل 
الحيض فإن باب الذكر مفتوح وله الحمد تذكر الله وتسبح سبحانه 
الأعمال. 

س۲١:‏ ما الذي تعرف به المرأة فاية حيضها؟ 

تعرف ذلك بانقطاع الدم وذلك بإحدى علامتين: 

العلامة الأولى: نزول القصة البيضاء وهذا - بفتح الققاف - 
ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الحيض وقد تكون بغير لون البياض 
فقد يختلف لوما باحتلاف أحوال النساء. 

العلامة الثانية: الجفوف وهو أن تدحل حرقة أو قطنة في 
فرحها ثم تخرج حافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الكدرة أو 
الصفرة . 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الحيض» باب الأمر بالنساء إذا نفسن )۲۹٤(‏ ومسلم» 
کتاب الحج» باب بیان وحوه والإحرام (۱۲۱۱) (۱۲۰). 
(۲) تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ص٠۲‏ للشيخ صا الفوزان. 


سات ام ۷١‏ 


س۱۳: ما هي الصفرة والكدرة؟ 

الصفرة والكدرة سائلان يخرحان من المرأة أحيانًا قبل الحيض 
وأحيانًا بعد الحيض. 

والصفرة: ماء أصفر كماء الجروح. 

الكدرة: ماء مزوج بحمرة وأحيانًا عزج بعروق أي هو سائل 


أبيض فيه عروق فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض”'. 


63 الشرح اللمتع على زاد الستقنع للشيخ محمد العثيمين (جا» ET ESET‏ 


۷۲ سات ام 
الحاقة 


بعد هذه الجولة قي رحاب الحياة الزوجية وما فيها من أحلام 
وأمان وما ينغصها من آلام وأحزان أذكر أن تقوى الله وإاحلاص 
العمل هي الركائز الأساسية لتحقيق السعادة ق الحياة. 

لقن أحفقت أنا وقصرت بشيء مما ذكرت » فلأنيٰ لم أحد من 
يدل ولكن وله الحمد من الله علي بمذه التجارب الي سطرقا لك 
لتنير طريقك وطريق قريناتك وأخحواتي السلمات. 

فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق كل زوجحين 
ويظلهم بظلال وارفة من السعادة القائمة على طاعة الله وأن 
يرزقهم الذرية الصالحة ال تخدم هذه الأمة فتعيد ججدها وعزها. 


اللهم احعل عملي هذا حالصا صوابًا ... آمين 


والدتك احبة المشفقة 


سات ام 


VT 


المراجع 


کتاب الله الکرم. 


فتاوی أ ركان الإسلام 

الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أفراح 

التقصير قي تربية الأولاد 

مذكرة للتربية الإسلامية 
الزوجة - سري 

سري للنساء فقط 

رة بلا مشاکل 

جحلة اججحتمع 


محلة الدعوة 


الشيخ عبد العزيز بن باز = رمه 
الله - 

الشيخ محمد الصاح العثيمين 
الشيخ محمد الصاح العثيمين 
الشيخ أحمد عبد العزيز الحمدان 
الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 
الشيخ عبد العزيز العقيل 

الشيح أحمد القطان 

الشيخ أحمد القطان 

الشيخ مازن الفريح 

ه١‎ ٤۲۲/۱۲/۱۰ ۱۲۹۰ العدد‎ 


العدد ۱۸۳۷ ٤۲۳/۱/۲۸‏ ۱ه 


V٤ 


مسات ام 


o 
SNe بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة‎ 
ONES SANS فتاوى في الطهارة:‎ 
O شنا مار جات الا ؟‎ 

س۲- ما صفة الغسل؟ E ROE‏ 

س۳: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض وم يستنشق 

EE SLA E فهل يصح غسله؟‎ 


س٤‏ : هل يجب الغسل بالمداعبة والتقبيل؟ N E‏ 


سه : إذا استيقظ الإنسان فوحد قي ملابسه بللا فهل 


يجب عليه الغسل؟ ENO SENN‏ 
فتاوی في الحيض OY aedeagal a eS‏ 
سا: هل يجوز للحائض أن تقرأً القرآن؟ N‏ 
س۲: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم 
حيض أو دم استحاضة أو غيره فماذا تعتيره؟ ٦٠....‏ 


س۳: إذا حاضت للمرأة بعد دحول وقت الصلاة فما 
الحكم» وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟ ٦ ٤..‏ 
س٤‏ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل 

يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين. فما 


ES الحكم؟‎ 


سات ام 


۷1 
سه٠:‏ المرأة إذا أسقطت ق الشهر الثالث فهل تصلي 
أو تترك الصلاة؟ Oa‏ 
س٦:‏ من أصابما نزيف دم» كيف تصلي؟ ومن 
تصوم؟ EEE‏ 
س۷: هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ وم تقضي› 
وهل تطعم؟ E‏ 
س۸: النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل 
تصلي وتصوم؟ a aT‏ 
س٩:‏ ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من للمرأة 
قبل الحيض بيومين؟ NA RE‏ 
س٠ :١‏ ما حكم الصفرة والكدرة الي تكون بعد 
اله ؟ E‏ 
س۱۱: ما حکم استعمال حبوب منع الحیض؟ .. ٦۹‏ 
س۲ :١‏ ما الذي تعرف به المرأة فاية حيضها؟ ... ۷١‏ 
س۱۳: ما هي الصفرة والكدرة؟ 0 

EA RRR ORS الحاية‎ 

e E ASA OSS المرااحى‎ 


مسات ام 


%* %* *%* % 


VV 


